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المقرمة

الجدارالذيأنوالصهيونيالعرييالجانبينفيوالسياسيينالدارسينبعضعذ

طابعذاعنصريفصلجداروالفلسطينييناليهودبينللفصلالاحتلالسلطاتاقامته

حيث،الجغرافيةآثارهتناولمافمنهاالجدار،هذاعنالدراساتكفرتوقد،سياسي

من،الديموغرافيةآثارهتتاولماومنها،لبنائهالفلسطينيةالأراضىِمنالمزلدسرق

وحدةمنالكثيرومزق،قراهمووأسرهمعائلالَهمعنالسكانبعضفصلانهحيث

ذلك.وغيروالتجارةالاقتصادفيالمستقبليةآثارهتناولماومنها،الفلسطينيالشعب

منها،كثيرةلأسبابضروريالجدارهذاأقالإسرائيليينالدارسينبعضارتأىوقد

الكيانقلباستهدفتالتيالاسمشهاديةالعملياتخاصةاطسطينيين،هجماتدرء

العملمنومنعهمكليأالفلسطينيينعزلومنها،الكبرىالاستيطانيةوتجمعاتهالصهيوني

منعايلهماليهودتأثراواليهودفيالتأئيرمنكليأمنعهمثمومنالأخضر،الخطداخل

كليأ.منعأالاندماج

لعزلمهمأحلأفيهيرونالذينالمتعصبيناليهودمنكفيرامانيالجدارحققوقد

يحققالعزلهذاأنظانين،وغيرهالتجاريالتبادلبوساطةبغيرهمالاندماجعناليهود

شائبة.تشوبهلاوصفاءلليهودجديدأنقاءلهم

وتارلخية،توراتيةابعادأبنائهجؤيختزنالجدارأقالكثيرونإليهيلتضَهلمماولعل

انبنىالذياليهوديالباطنفيمخزونةنفسيةأبعادإلىإضافة،اليهوديةأتباعتخص

قديمة.وتلموديةتوراتيةمقولاتعلىاساسأ

القادةأوشارونعقلعلىفجأةطرأت،مستجدةفكرةيكنلمالجدارفهذا

للإسرائيليين.الجمعيالعقلفيحتىأو،الإسرائيليينوالمفكرين

علىطوللأنقفانلابدالجدارهذابناءلأبعادالفهممنكبيرقدرعلىنكوقوحتى

،والقلاعالحصينةوالمدقوالحصونالجدارذكرعلىجاءتالتيالتوراةنصوصبعض

الجدار.لمعنىوالتوراتيةالدينيةالأبعادنستخلصحتى

اسرائيلبنيأنبياءعندالجدارمعنىيبرزدونوهالذيانفسه!االيهودتاريخفبحسب

اليهوداتباعلعدمامانصمامانهأي،بالآخرينالاختلاطوعدمللعزلجداراماأنهكافة
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الإنسانيةالعدالةوجهمنوالفارينوالمعتدينالمجرمينلحمايةجداروإما،أخرىديانات

الإلهية.والأقدار

الأسباطاسمعليهاأطلقالتياليهوديةالأسرلنقلاواليهوديةالقبائلأنوالحقيقة

كي،الحصينةالمدنببناءتفكرحتى،حضارياستقرارقبائلالأياممنيومفيتكنلم

تكنلمالأسرهذهأقوالآثاريةالتارلخيةالدراساتأثبتتوقد،مهاجمتهامنالغزاةتمنع

التوراةأسفاراليهودأحباردوّنعندعاوحتى،مستقرةغيرمتققلةبدويةأسرسوى

السورفكرةجاءلقماينفمنالأسبامل،هؤلاءلدىالبدويةالنزعةتلكعنتحدثوا

والحصوق؟.الحصينةالمدقفكرةجاءتهمأينومن؟،والقلاعوالأسوار

الوقتيتصيدوقوراحوا،فلسطينإلىتسربواعندماإسرائيلبنوأدركلقد

والآراميةالكنمانيةالمجتمعاتمنمنبوذونانهمومدنهمالكنعانيينقرىعلىللانقضاض

أحدأترضيلنالبشرمعالتعاملفيالشاذهَأساليبهمأندومأيدركونوكانوا،والآشورية

قمعمنلنجالقمالحلولأحدأنوأنبياوهمزعماوهموجدفلذلك،المعاصرةالأقواممن

منأنفسهمليحموا،الحصينةالمدقاحتلالأووالحصونالجدربناءهولهمالآخرين

بناءفقطليستالحصونأنوأدركوا،غيرهمبحقوجرائمهمافسادهمعلىعقابأالقتل

شخصيتهمعلىالحفافلرموزاحدهيانمالهم،غيرهمعقابمنيحميهمعمرانيأ

لديهمفيصبح،بغيرهمواندماجتعامللأيالرافضة،سواهممنلكلالكارهةالمنبوذة

حصنأ،أوسوراًزعمائهموتعاليمالقوراةكتابولصبححصناً،أوسورأالبشريالجسد

حصن.أوسورالمنحرفةعقيدلقمحولولصبح

شخصيتهممكوناتأحدالحصنأوالسورأصبححتىنفوسهمجؤالقأثيراتوامتدت

التاريخ.مرعلى

تأتلموالحصونالقلاعفكرةأننرىالتاريخعبرالقويةالحضاراتندرسوعندما

توسعفيمنتصرةزحفتالتيالحضاراتأنرأيناوقدعليها،الهجومتوقعا!بسببإلا

هذءلكن،وتوسعاندفاعحالةفيأصحابهالأنكثيرأ،والحصونبالقلاعتهتملمدائم

كي،والحصونالقلاعتبنيصارتفيهايدبوالانكفاءالضعفكانعندماالحضارات

ثفسها.عنتدافع

الخلفاءمننجدلمالمسلمينالعربتاريخمنقرونثلاثةمنأكثرمدىوعلى

القلاعببناءاهتممنالأولالقويالطورفيالعباسيينأوالأمولينأوالراشدين

.الدعوةونشرالفتحباتجاهمندفعةكانتلأنها،والحصون
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وأالحصوناننرى،التوراةدونتهكماواليهودإسرائيلبنيتاريخإلىعدناولو

ضعفاء،دومأكانواانهمعلىقاطعةدلالةيدلوهذافيه،فكرواماأولهيالأسوار

أصحابيكونوالمأنهموالواقع،القويةالمتحضرةالشعوبمنجاورهممنيخافون

فوجنتبدويةاسرالمحصلةفيفهم،العقيدةلنشردعويمشروعأوحضاريمشروع

راحوابليها،فتأثرواوالمعابد،الحصينةالمدنمنوغيرهمالكنعانيونبنا،بماتمامأ

خيروالحصونالأسوارمسألةالتبنيهذاولحق،وغيرهاعقائدمنلديهاماكليتبنون

حملوااليهودبأنالعلممع،الشعوبمنبغيرهمالاندماجوعدمداخلهاللتقوقعوسيلة

ربأسوارذلكبعدواعجبه!ا،للفراعنةحصونأبنواأقمنذبالأسوارتعلقهممورثات

.كنمانأرضودخولهممصرمنالخروجابانولوشعموسى

السوراصبحيستحقونهاضطهادمنليملحقماوبسببالوقتمرورومع

الأسواربناءأنلِرونفتارة،اليهودلدىالدينيللمزاجخاضعةمسألةالحصوقوأصمبحت

حالفيضروريالأسوارهدمأنيروقوتارهَاليهود،،الربشعبعلىللحفاظضروري

.الأحوالمن

السورمعنىتطوروأنبيائهمالدينيينزعمائهمأيديعلىاليهودعقيدةتطورومع

الشرلعةانآخر:قالوريما،روحيمعنويسورإلىماديسورمنلينتقل،والحصن

معنىبهتطورمابحسبوهكذا،الحجارةمنالمبنيةالأسواروليسلهم،حصن

لديهم.العقيدهَ

وغيرهمودانلِالوحزقلِالارمياكالنبيانبائهمبعضأقللنظراللافتوالشيء

فيشابهوماوالأسوارجمالحصونالفهغيرعلىاتكالهمبسببكبيراًتوبيخأويّخوهم

الفه.علىالاتكالعوضوالهجوميالدفاعيتحركهم

بنيزلغأنعلىلَمامأبوضوحتدلوالتأنيببالتوبيخالنبولةالتصرلحاتهذءإق

ستكونوانتصاراتهمقوتهمانيظنونجعلهمالواحدالفهعبادةعنواليهودإسرائيل

أقوالواقع،باللهإيمانهمبسببوليس،حولهميقيمونهاالتيوالأسوارالتحصيناتبسبب

الأحياقمنكثيرفيبهالإيمانوعدم،بر!مالمهودثقةعدمعنتفصحنغسهاالتوراة

القوةمنمعنىأيلهاولسِ!،واخترقتدمرتالأسوارهذءأنالنتيجةفكانت،ايضأ

والبابليين،الآشورلينمنداهمتهمالتيالهجماتمنتهمنجافيعليهاالمعولهيمادامت

وتخرلب.إفسادعنصرفيهمورأتنبذتهمالتيالشعوبمنوغيرهم
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الحصونعلىالمتكلةونفسيتهماليهودعقليةذكرعلىالكريمالقرآنآياتأتتوقد

يريدعندماشيئأتغنيلاالحصوقانتبينفهيالحشر،سورةفيوذلك،اللهدونمن

بسببمأمنفيأنهمظنوّاالذيناصحابهاويجلى،الحصونهذهتدمرأنالفه

قلولهم،جؤالفهقذفهالذيالنفسيالرعبذلك،اقوىهوماهناكولكن،تحصيناتهم

ولن،حصونهمسيطوقونالمسلمينأنيطنونكانواإذيحتسبوا،لمحيثمنفأتاهم

قلولهم،منفأتاهموشر،فسادمنأيديهمفعلتبماخذلهمالفهلكنْ،عليهايقدروا

شيئاً.حصونهمعنهمتغنولمواستسلموا،فانهاروا

انهظانينالجداربناءعلىيعولونوهمالإسرائيليالكيانزعماءنرىواليوم

فإذا،تفدهمولمالحصونبنواأجدادهمأنينسوق،عليهمولحافظوينقذهميحميهم

هويفهموءلمالذيوالواقع،والقوةالشموغمنبلغتمهماالأسوارانهارتالفهأمرجاء

تحصيناتمنلديهاكانتمهما،الأطلالإلامنهايبقلمالقديمةالحضاراتأن

مسوّرة.ومدق

عنتغنولم،واحدةبصرخةصعقتالبلادفيمثلهايخلقلمالتيالعمادذاتوإرم

بسببعينبعداثرأفأصبحتدمر!،بحصونهااشتهرتالتي،خيبر،الفاسدينأهلها

والمسلمين.الإسلاملدينومعاداتهميهودهافساد

ولعل،عليهيحافظأوعنهيدافعأوسيحميهالسورهذاأقيهوديأييصذقنفلا

نقمةالقديمةالأسواركانتكما،عليهمنقمةسيكوناليوماليهوديبنيهالذيالسورهذا

إسرائيل.بنيمنسبقمنعلى

هذاتدميرجؤالأهمالسببسيكونالمحتليننفوسفييعششالذيالثقةعدمإن

أنفسهموحصئنواالمادثة،قولقمبلغتومهماأسوار،منأنفسهمحؤطوامهما،الكيان

محتلكلْونهاية،ومفسدونفاسدونغاصبونمحتلونفهم،وغيرهالنوويبالسلاح

التاريخ.حركةفيمألوفذلكلأن،ومدمرةوخيمةومفسدوفاسدوغاصب

الباشحسنالدحتور
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فمها4الإخداثوأهم،التوراةأسفار

إبراهيم،وقصةنوح،وقصةآدم،وقصة،الخلققصةفيهالتكوين-سفرأ-

يوسف.وقصة،يعقوبوقصة،إسحقوقصة

وظهور،المصريينيدعلىسنة00"إسرائيلبنياستعبادسفرالخروبم2-

مصر.منالإسرائيليينمعوخروجهموسى

،العبادةالشعبيعلموناللاهـلون،والقداسة،والصحة،العبادة-اللاولينسفر3-

الله.طريقالىإسرائيلبنيويقودوق

كنعانلأرضالجواسيسوبعث،كنعانأرضلاحتلالالاستعدادالعدد-سفر4-

المديانيين.علىوالقضاء،يستطلعوهاحتى

الذينالجواسيسوتقرير،الفهبمعجزاتاسرائيلبنييذكرموسىالتتتية-5-

.الحربوشرائع،كنعانلأرضذهبوا

فييشوعومجازر،كنعانأرضإلىالأردننهرإسرائيلبنيعبوريشوع-سفر6-

الكنعانية.والمدنوعايأرلحا

وعبادة،كنعانأرضمجملعلىالسيطرةفيإسرائيلبنيفشل-القضاةسفرَ+

.الأصنامإسرائيلبني

المؤابيةراعوثقصةوهي،الكثيرةالتوراةقصصمنقصةوفيهراعول!سفر8-

بوعز.منزواجهابعدغنيةتصبحالتيالفقيرة

الذيصموئيلوهو،إسرائيلبنيقضاةاحدقصةفيهالأول-صموئيلسفر9-

له.شاوولومحاريةداوودوقصة،الفلسطينيينيحارب

كلها،اسرائيلصكللىثمومن،يهوذاعلىداوودحكمفيهالثاني-صموئيلسفر0،-

.داوودضدالقوميوالتمرد

سليمانوسقوط،المزعومللهيكلوبناوةسليمانحكمالأول-الملوكسفر-14

.الموحدةإسرائيلمملكةوانفصال،فسقهبسبب

المملكةوسبي،!لهوذااسرائيلملوكعنالحديثالثاني-الملوكسفر-12

البابليين.يدعلىبعدهايهوذاوسبيالاَشورلين،يدعلىاسرائيلالشمالية
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العائدينبعضذكرالىاضافة،الأولىللأسفارتكرارالأولالأيامأخبارسفر-13

.داوودوقصة،السبيمن

،المزعومالهيكلوبناوه،سليمانملكعنالحديثالثاني-الأيامأخبارسفر-14

السبي.منبتخل!صهملليهودكورشووعدالبابلىِ،والسبي،المملكةوانقسام

الهيكلبناءوإعادةالمسبيين،منوالثانيالأولالفرلقعودةعزرا-سفر45-

غريبا!.منالزواجومعارضة،المزعوم

وتوليالسور،بناء!)عادة(،)أورشليمالقدسالىنحمياعودهَنحميا-سفر-16

إسرائيل.بنيلسلِاساتووضعه،الشعبقيادةنحميا

الفارسيالملكمنزواجهابعدملكةتصبحاليهوديةأستيرأستيرشمفر87-

.اليهودمساعدةأجلمنوتدخلهاأحشولرش،

فيهطويلسفروهوريه،منابتلائهعلىصبرالذيأيوبقصةأيوب-سفرأ-8

ابتلائه.فييحاورونهاشخاصوبينويينه،!ربهأيوببينالحواراتمنمجموعة

داوودبينالحواراتمنكثيروفيه،لداوودأكثرهاتسابيحهوالمزاميرسفر-91

اسراثيل.لبنيالموجهةالخطاباتمنوالكتيروريه

ولجميعوللقادةللشبابسليمانيطلقهاحكممجموعةهو-الأمثالسفر-02

.الناس

.الناسالىالموجهةوالخطاباتالحكممنعددفيه-الجامعةسفر-21

عشيقاته،و)حدىسليمانبينتدورغزليةحواراتهوالإنشاد-نشيدسفر-22

للجنس.سافروصفوفيه

اللهسينزلهالذىِوالعقاب،إسرائيلبنيخطاياإشعيافيهيعددإشعيا-سفر-23

النبوع!ت.منعددالسفرهذاوفي،الأصنامعبادتهمبسببهم

الربعبادةإلىالدودةإلىارميايدعووفيهإشعيا،سفريشبهإرممِا-سفر-24

)أورشليم(.القدسسقوطمنهاالثبوءات،منعددأيضاًوفيه،الواحد

اسراثيلبنيارميايرثيوفيه،ارصِامنصادرةمراثوهوارميا-مراثيسفر-25

)أورشليم(.والقدس
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هذافيوأيضاً،الربأعداءسيواجههالذيالعقابعنيتحدثحزقيال-سفر26-

السبي.منالعودةمنهاالنبوءات،منعددالسفر

نصر،نبوخذحكومةفيخدمالذيدانيالقصةفيهيحكيمدانيال-سفر-27

والروى.النبوءاتمنعددأيضأفيهويذكر

أيضأوفيه،زواجهاعلىالأمينةغيرهوشعزوجةقصةوفيههوشع-سفرس!-8

التوبة.الىوالدعوةوعقاليماسرائيلبنيخطاياذكر

الفه،إلىالعودةوطلبالفه،غضبمنيهوذامملكةتحذيريوئيل-سفر-92

.والغفرانالعقابعنفيهالحديثومجمل

ماعلىلهمعقاباًاليهوداعداءبتدميرالنبوءاتمنعددفيهعاموس-سفر03-

السبي.بردونبوءة،بحقهماقترفوء

.كنعانارضلتحررالمسبيينجيوشوعودةآدوم،خرابعننبوع!فيهسفرعوبديا--3"

وهروبه،نينوىفيوبعثه،إسرائيلبنيأنبياءأحدعنقصةفيه-يونانسفر82-

.أيامثلاثةمدةلهالحوتوابتلاعالبحارةيدعلىالبحرفيوقذفهالفه،من

الله،عقويةمنوالتحذير،والسامرةيهوذاعلىالفهغضبميخا-سفر8؟-

أورشليم.بخرابوالتنبؤ،والتوبة

.الكثيرةخطاياهابسببوخرابهاوحصارها،نينوىمنالفهانتقامناحوم-سفر-3"

فيوهواليهودالرجالأحدحبقوققصةالسفرهذايحكيحبقوق-سفر-35

.اليهودلمقاضاةالكلدانييناقاملأنهلفههشكوىحديثوفيه،أمرهمنحيرة

يهوذا،عقابوذكر)أورشليم(،القدسعلىالفهغضبيعلنفيهصفنيا-سفر-36

التوبة.الىوالدعوةأورشليممستقبلثم

ا!لزعوم.الهيكلبناءعلىالحضحجي-سفر87-

مدينةأورشليمبعودةالتبشيرمنها،الليلفيزكرياتأتيرؤىفيهزكرلا-سفر38-

اعدائها.ومصير،للرب

لفه،يهوذاوخيانة،وتحذيرالكهنةآدوم،سقوطعننبوءةفيهملا!خيَسفر-93

بالقضاء.الربيوموقرب
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ا!ولىالفصلى

والإشواربالحصدوقإسرائيلبن!علاقئ

البابل!السببىوحتىالخروجمنذ
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إسرائيلبن!تار!عقلمحض

الخروجقبلالتوراةبحسب

عابربنفالجبنناحوربنتارحبنإبرامهوالذيالخليلابراهيمانالتوراةتدعي

وابراهيم.لأحقأإسراتيلبنيللعبرانيينالأولالجدنوحبنسامسلالةمنالكلداني

فلسطينبأرضوعدءالربأنالتوراةتدعيولوط،هوفلسطينالىالعراقمنهاجر

زوجتهمن!إسح!هاجر،المصريةالجارلةمنإسماعيلإبراهيمشِجب،هناكونسلههو

إبراهيم،أبيهميراثفيحقأيله)فليس:التوراةتقولجارلةابنإسماعيلولأن،سارة

11.17-الإصحاح،تكوينأباء(،ورثالذيإسحقعكسعلى

يعقوبابنهإسحقويهبالاَرامي،بتوئيلبنترفقةمنوعيسويعقوبإسحقينجب

التوراةتسميه!امتعدداتزوجاتمنولدأعشراثنييدقوبينجب،بالخداعبركاته

الأسبام!هؤلاءمنسبطكل)أنالتوراةوتدعي،اسرائيلبنيأسبام!اويعقوبأسباط

غيرلقمبسببإخوتهعليهشِآمرالذييوسفلِعقوبأبناءمن،الزمنمعقبيلةلهأصبح

إسماعيل،نسلمن،الإسماعيليينالتجاربعضيجدهحيث،الجبفي!للقوثه،منه

87.-5!الإصحاح-تكولنمصر(،فيبدورهميبيعونهالذينللمديان!ينولبيعونه

هذاأنالا،بيتهعلىفيوكلهكثيرأ،بهيثقحيثله،معاونأيوسفالشرطةآمريتخذ

هذهفتشتكي،يوسفمنهافيهرب،نفسهعنتراودهسيدءفامراةطويلأ،يدوملاالرضا

مدةبعدمنهويخرج،السجنفيفيلقيه،نفسهاعنراودهاأنهمنيوسفسيدالىالمرأة

خازنأأومصر،أرضعلىقيماًيوسفالملكيعشِ،للملكحلمتفسيربسببالزمنمن

مصر،إلىالأبناءفيخرجابنائهمعيعقوبفيهايقيمكاقالتيالأرضالجفافيصيب،لها

.05-37تكوين.ذلكإبانكقيرةاحداثوتدور،يوسففلِعرفهم

فيعملونكشِرةأموالأهـلعطيهم،هناك!لكرمهممصر،إلىوأباهاخوتهيوسفلِجلب

علىيقومالأغنياء،منولصبحونمصر،فييعقوبنسلويزداد،يعقوبيموت،بالتجارة

هنابالذكروالجدير،اسرائيلبنووالمصريونهوفيستعبد،يوسفيعرفلاملكمصر

العليامصراستعادواالحقبةتلكفيالفراعنةالمصريينإنحيثالمصادربعضتقولهما

ما،وحلفائهمظلهمص!لِعيشوناسرائيلبنوكاقوالتي،احتلوهاقدالهكسوسكانالتي
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مصرتحريربعدوسمتعبدونهم،إسرائيلبنيعلىيحنقونوالمصريينالفرعونجعل

05.-87الإصحاحتكولن.الهكسوسمنالعليا

فيسخرونهم،اسرائيلبنيعلىالمصريينحقدولزداد،الأحداثتتوالىحالايعلى

حتىسنة،ا!يعمئةمدةاذلاءمستعبدينالحالةتلكعلىويبقونوالحصوق،المدنبناءفي

عنهم،شرهوكف،اسرائيلبنيبتحريرولطالبه،فرعونعلىينقلبالذيموسىيظهر

وقتلوضفادعدماءوبحورجرادبفوناتالربغضبفيألَيهذلك،يرفضالفرعونأنالا

ليخرجالشعبيدولطلق،موسىلطلبالفرعوقفينصاعذلك،وغير....المصريينلأبكار

اسرائيلبنويهربربانيةوبمعجزةلهمفيلح!ذلك،علىيندمالفرعونأنالامصرمن

."-"الإصحاح،الخروج.فرعونيدمن

افىولىا!لاصوفكوةاراجمد

،الخروجسفروهو،التوراةمنالثانيالسفرفيبالجدرالأولىالخلاصفكرةبدات

عليهموسىخروجقصةحتىاسرائيلبنيلدىالنفسيةعمقفيالفكرةهذهتتجسدولم

الأسوارأنإلا،وبطشهالفرعونخوفمنمرتحلينمصرمناسرائيلوبنيالسلام

نوح،ءابناشأقجؤمرتين،مراتثلاثةالتكوينوهو،الأولالتوراةسفرفيوردتوالأبراج

فيومناقشتهاالثلاثالمراتهذءذكرمنلابدوكانا!إسماعيلبنيشأنفيومرة

بنيبينعلاقةعنحقيقيتصورإلىالوصولمننتمكنح!ى،التاريخيسمِاقهاظل

بجدرهم.إسرائيل

:والتوراةبابلبرج

نوحأسلافقصةيرويكانالذيللحديثاعتراضفيبابلبرجعنالمَوراةتتحدث

شرقاً،فارتحلوا،واحدةلغةيتكلمونكانواالأرضأهلأنعنالقصةهذهوتتحدثي!

مشوياً،طوبأيصنعواأنوارتاْوافلِها،فاستوطنواشنعار،اسمهاأرضأهناكووجدوا

وبرجاًمدينةنشيد)هيا:قالواثم،بالزفتالطينواستبدلوابالطوبالحجارةفاستبدلوا

.أاالتكوينكلها(الأرضوجهعلىنتشتتلئلااسماًلنافنخلدالسماء،رأسهيبلغ

فقال،بنائهمافيالبشربنوشرعاللذينوالبرجالمدينةإلىلينظرآنئذالربفنزل

شيء،بأييقومواأنيمتتعفلن،العظيمالأمرذلكفعلواقدالبشرهؤلاءكانإذا،الرب

ذلكحصولويعدبعض،كلامبعضهميفهملاحتى،ألسنتهمونبلبل،إليهمننزلفهيا
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بلبلالربلأنبابلالمدينةسصِتلذلك،المدينةبناءعنفكفوا،الأرضفيالبشرتفرق

.9-1141التكوينسفرفيهذاوردوكَد،الأرضكلأهللسان

والاثارالتاريخنطروجهةمنالقصة

واالزقوراتباسميعرفكانبناءهوالتوراةعنهتتحدثالذيالبرجإقأولأ-

مستطيلشكللها،مصاطبعدةمنتتألف،مدرجةهرميةمشيداتوهوالزيجورات،

للعبادةخصصتالزقوراتأوالأبراجم،0306-منعاتارتفاإلىتصلوكانت،رباعياو

بناءانتشروكَد،الأحيانبعضفيالسماءفيالسيارةوالأفلاكالنجومولمراقبةاساسأ

الثانيالألفويدايةالثالثالألفنهايةفي(القديمة)بابلالعراقأنحاءفيالزقوراتهذه

أجمعح!*وقدقعشرالثامنالقرنفيالحديثالبابليالعصرفيزقورةأولوينيت!.م،

)بيتانكيإيتمينزقورةالتوراةعنهتتحدثالذيالبرجانعلىالمؤرخينمنعدد

)1(.ء(والسماالأرضأساسا!

إلىالأحجارمنبالبناءالانتقالجؤوهيالمَوراةعنهاتتحدثالتيالثوكةإنثانيأ-

(،)الزفتالقاروكذلكصم،قوالخامسالسادسالألفينفيالآثاريينبحسببدأتالطوب

.الأولالبندمعنتاكَضذلكوفي

بنيبرجأولطبعأوكذلك،بابلهيالبشربنوبناهامدينةاولانالتوراةتعدّثالثأ-

نااذذلك،يفندالآثارعلمفإندينيةععارةاومعبدهوالبرجهذاكانواذا،بابلبرجهو

ومن.م،قالسابعالألفالىيعودالذيأرلحامعبدهيالمعالمواضحةدينمِةعمارةأول

مدينةذلكومثالالعالمفيتتتشر،عمارتهاومنبابلمنأقدممدنهناكأخرىناحية

أرلحا.القمر

وتوزعهاالعال!افياللغاتتكونلبدايةمحددتاهـلخعلىاللغةعلماءيتفقلمراجأ-

بلبلواالذينهمإسرائيلبنوفربّمطولاًذلكعنالتحدثبصددهناولسنا،وتعددها

اللفةفقهاءبعضقولعليهدرجلمامخالفوهذا،اللغاتتعددإلىأدىماالبشر،ألسنة

.اللغاتأصولفي

دمشق.جامعةمنشورات.EOMصمصر،.سورية،العراق،القديمالعربيالوطنثار2-ا

21

http://kotob.has.it



بابلبرجموقع

بهجاءتماكليخالفوأثرلأتاريخياًوالمدينةالبرجبناءأننتيجهَإلىونخلص

منعددويتفق9،أ-منالمقاطع11،القسم،التكوينسفرفياليهتوصلتوما،التوراة

منككثيراليهودتناقلهاوإنما،الأصلعبريةليستالتوراتيةالقصةهذهأنعلىالباحثين

بحذافيرها)4(.الكلدانيينمنواستعاروهاالأساطير،

حصونهموأسماء،إسماعيلذرية

فيالحصونهذءذكرجاءوقد،إسماعيللذهـلةوديارحصونعنالقوراةتتحدث

التوراةعددلقمعشر،ان!ااسماعيلءأبناأنونلاحظ،إسماعيلابناءعنالحديثسياق

يملككاقعشرالاثنيإسماعيلابناءاننلاحظأيدينابينالذيالنصومنباْسمائهم،

(واحدةأرضبقعةفيحصنأعشراث!اهماكانأيولقبيلتهلهحصنامنهمواحدكل

عشرلاثنيرئيساعشرإثنيصارواوقدوحصونهمديارهمحسبأسماوهمهي)وهذء

ابراهيمنسلمنقبيلةفكل،الكلامهذاصحواذا.6"-25\12التكولن(قبيلة

.الحصونمنمحددغيرعددأيعنيماحصناً،لهابنتوإسحق!)سماعيل

أ،"99،م.طالبشيردار)هـ،5ص.الزغبيمحمدفتحيالول!ية،بالأدياناليهوديةتأثر-ا
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الاولى(الخلاصفكرة)الجدر،إسرائيلوينوالسلامعليهموسى

منعانوهماعانواوقدوكَهر.ذلحياةالمصريالحكمظلفيإسرائمِلبنوعاش

يكونأنتعالىالفهشاءوقد...وغيرذلك،أطفالهموقتلنسائهمباستحياءالفرعون

مصرمنوقومههويخرجأنالىالهيبأمرفعمدكله،هذامنالمخلصهوا!موسى

بموسىوجندهفرعونلحاقانالاوجندهما،وهامانفرعوقلهيخططكانمماانقاذاً

ياخراجهمايريدانبأنهماوهاروقموسىواتهموا،إسرائيلبنيفاجأوكَومهالسلامعليه

عندخدمأالبقاءفضلواحيثليم،غرراقدوأنهما،اسرائيلببنيالشرمصرمن

لهميفعلقدومالِومهم،يأمنوقلاالصحارىفيمطاردينيصبحواأنمنالمصريين

البرية،فيلنموتأخذتتامصرفيقبورليستلأنه)هلذلك:عندفقالوا،وجندهفرعون

مصرفيبهكلمناكالذيالكلامهذاأليسمصرمنخرجناحتىبناصنعتوماذا

(،البريةجؤنموتأنمنالمصرييننخدمأنلناخيرلأنه،المصريينفنخدمعناكفقائلين

.1!-أY"1"الخروج

قومهموسىيبشرالشنيعالاتهامليذاالسلامعليهموسىإسرائيلبنويتهمأنوبعد

الذيالربخلاصوانظرواقفواتخافواالا:بقولهالمصرلينمنالأبديبالخلاص

الربالأبدإلىأيضأترونهمتعودونلااليومالمصريينرأيتمكمافإنهاليوملكميصنعه

بالخلاصقومهموسىيعدولهذا14،-1311"الخروجتصمتوق(وانتمعنكميقاتل

.اليومهذابعديروهملنبأنهموالوعداللحاقعمليةفيمنهمالخلاص،التام

منريبةفيوهمبه،موسىوعدهمالذيالربخلاصلِنتظروقإسرائيلبنوويدأ

يجعلناماوهذا،يهاالفهأيدهمعجزاتوفقإلايكنلمبموسىايمانهماقمع،امرهم

النفسيالقكوينمنهيالطنوسوءوالرلبةالشكإن:أحداثمجموعةومننقول

بنولِنتظربالخلاصلقومهالموسويالتبشيرويعدوهناالتارلخ،عبراليهوديةللشخصية

تستغيثبالكما:فيسأله،يستغيثموسىالربيسمعوعندئذ،الخلاصهذاإسرائيل

الربفيقويليشقه،البحرفوقيديهولبسطعصاهيرفعأنموسىالربفيأمربي،

ناهنابالذكروالجدير،عليهمفيقضياسرائيلبنيوراءفيسعوق،المصريينقلوب

عمودهيئلأفيالصتراءفيسيرهمأثناءجؤإسرائيلبنييتقدمكانالربأنتذكرالتوراة

الخروج0ليلاًطريقهمتضيءوالنارنهاراًالطريقفييهديهمفالسحابنار.وعمودسحاب
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سودنأ

الحلا!ر

لمرشمك!لمس

المتوسطالبحر

..جمفرمئتسببل...ا.00!م!

:فيثِوم....!:ة..-.صالأردن

أرض8"-ءا"،َ

05.لم.،جاسانلم"،...

".-""،

\ء.مارةتمطل!.*،

نم*!صيرفكودليم.صك!.و.،...ا00

.--،،ف7!،:

.-:ة-ملأ+ء!ر!..بززت!13..بلى!أط!ض4

ي!!كلء08"ن!"6

.؟...لأ!،...:جل.كاة""/.....ت!نعنعؤؤيةجممر

؟!نه!ص-ْ/!لم!.9!الأحمر!يحر.3.

الخروحسفرفيالرئيسةالاماكن
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كنعانأرضلدخولوقومهموسىاستعدا!

يمقدمالذيالفهملاكيفتقلإسرائيلبنيفلولمنوجيشهفرعونيقتربوعندما

وراءهم،ويقف،أمامهممنالسحابعمودينتمَلوكذلك،خلفهمالمؤخرةإلىإسراثيلبني

منالفراعنةاقترابيعؤقما،إسرائيلبنيوالمصريينالجنودبينيحولحاجزاًفيشكل

عمود.وانتقلوراءهموسارإسرائيلعسكرأمامالسائرالفهملاك)فانتقل،اسرائيلبني

وصاراسرائيلوعسكرالمصرلينعسكربينفدخلوراءهمووقفأمامهممنالسحاب

(.الليلكلذاكالىهذايقتوبفلم-الليلحلأي-الليلوأضاءوالظلامالسحاب

-4،191.02الخروج
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هوالسحابعمودبفعلتكوّنالذيالحاجزاوالسورانالحادثةهذءلناتصور

تبلورإن:نقوليجعلناوهذا،معينةمدةاسرائيلبنيلفلولالمصرلينبلوغبينحالالذي

لمسيرةبذلكممهدةالإسرائيليةالعقليةجؤتتكونبدأتقدسورأوبحاجزالخلاصفكرة

مهاجم،أيأومعتدأيمنلخلاصهمواسوارحصوناوجدرانشاءجؤالدينيالتصور

المحصنةالمدنلسقوطالهجومخططاهمإحدىالسورجعلوالقدبل،فقطذلكوليس

ذلك.بعدسنرىكما

إلىالبحرتردشركَية،ريحأالربفيرسلالبحر،فو!يدهموسىيبسطذلكبعد

سورينالماءليصبح،الريحهذهبفعليابسةأرضعلىالبحراسرائيلبنوفيعبرالوراء،

بنيوصولبعدموسىالربليأمرلهم،المصريونيلحقحيثولسارهم،يمينهمعن

وعتادء،فرعونجيشويغرقماؤء،ليرتدالبحر،علىيدهبوضعالأمانبرإلىإسرائيل

البحروجعلالليلكلشديدةشرقيةبريحالربفأجرىالبحر.علىيدهموسى)ومد

عنسوراوالماءاليابسةعلىالبحروسطفي)سرائيلبنوالماءمفدخلوانشقلِابسة

22.-14\21الخروجسِمارهم(وعنيمينهم

السورهذافحالالجانبينمنالمياهتسؤرلقمإسراثيلبنيأنالمقطعهذامنيتضح

منبدأالفراعنةيجدلمحينهاوالأيسر،الأيمنجانبهمعلىاسرائيلوبنيالفراعنةبين

كلأدىحيثوالناروالظلامالسحابمنالمعوقاتكلوجودمعاسرائيلببنياللحاق

ودخلواالمصرلون)وتبعهمبثقلة،ساقوهاإنهمحتىالمصرلين،مركباتتخرلبإلىذلك

نأالصبحهزيعفيالبحر.وكانوسطالىوفرسانهومركباتهفرعونخيلجميع،وراءهم

بكووخلعالمصريينفأزعجوالسحابالنارعمودفيالمصريينعسكرعلىاشرفالرب

25.-23184الخروجبثقلة(ساقوهاحىَمركباتهم

بنووليصبح،المصريينعلىالماءليرتدالبحر،علىيدهموسىيبسطذلكوبعد

المصريين.منمأمنوفيأحرارأإسرائيل

التفكيرباتجاهدفعاًإسرائيللبنيالخروجقصةقيالمتلاحقةالحوادثهذهأعطت

عدةفيالتوراةتتحدثولهذاوالأسوار،الحصوقأوالجداربوساطةالدائمبالخلاص

ببنائهاوتأمركما،والهجوم،الدفاعحالتيفيونجاعتهاالأسوارفضلعنمواضع

إسرائيل.لبنييهوهالمزعومالههموصايابوساطة
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الأردننهروعبورهـدشوعالجدار

ببنيدخلالذيفهو،الإسرائيليالتارلخفيالعسكريينالقادةأهمأحديشوعيعد

إلىاسرائيلبنيلعبوركانوقد،الأردنلنهرالغربيةالضفةإلىبهموعبر،إسرائيل

جدارعنيدورالتوراةفيفالحديثوالأسوار،الجدرمعقصةالنهرمنالأخرىالناحية

كما،اسرائيلبنيعيونفيليشوعتعظيماًوذلك،الأخرىللضفةالدخوليهيئالماءمن

جميعاًالإسرائيليينعيونفيتعظيمكفيابدأاليومليشوعالرب)فقال،الربيعده

قائاوالعهدتابوتحامليالكهنةفأمرأنت.أماموسىمعكنتكمامعكأننيليدركوا

.3-7-8يشوعفيها(توقفواالأردنمياءضفةتبلغونعندما

قاعفيالربعهـدتابوتحامليالكهنةأكَدامبطونتستقر)عندماأنهيشوعهـشبئهم

نفسهاعلىوتقجمعالجرلانعنالمرتفعاتمنالمنحدرةمياههتتوقفالأردننهرمجرى

.813يشوعكجدار(

أرجلهمليغسلواالنهر،فيبأقدامهمالكهنةيمذإنفما،بذلكيشوعنبوءةوتتحقق

وفيالأردننهرليعبرواخيامهممنالشعبارتحل)وحين،الجريانعنالمياءتتوقفحتى

لحلول،ضفافهجميععلىيفيضالأردننهرجماقالعهدتابوتحاملوالكهنةطليعتهم

.حتىالمياهضفةفيأرجلهموغسلواالأردنمياءعلىالكهنةأقبلإق.وماالحصادموسم

كانتلوكمانفسهاعلىتتراكموأخذتالجرلان،عنالمرتفعاتمنالمنحدرةالمياهتوكَفت

فيالمنصبةالمياهاماصرتا،لبلدةالمجاورةاداممدينةعنجداًبعيدأسدوراءمحجوزة

3-14-16.يشوع(أريحاقبالةعبرالشعبوهكذاعنهتماماًانقطعتفقدالميتالبحر

عب!يمنإسرائيلبنيخلصالذيهوالجدارانالنصهذاسقناانبعدون!وحظ

شُقعندماالماءبسوريالجدارهذاأشبهوماالنهر،منالأخرىالضفةالىالدخول

حيناسراثيللبنيفرعونجيشوصولدوقحالالذيالسحابويجدار،لموسىالبحر

تصبحالمياهأننينوىعننبوءةعنلهمقطعفيناحومسفركدوقدمصر.منالخروج

المتمنعةبالمياهالمحاطةالنيلجوارإلىالجاثمةطيبةمنأفضلأتَ)هل،منيعةأسوارا

813.ناحوم(المياهمنويأسواربالبحر

وماأسواراً،للمياءانالقولفيمغزىنجدلاأنناإلاطبيعيحصنالبحرإننعم

علىوتكومتحدثكما،ذاتهاعلىالمياهلَكؤمأمالشطآق،هيهلالأسوار؟هذهطبيعة

؟.إسرائيلبنيو!نةيشوعمعحدثكماجداراًلتصبحنفسها،
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؟خيالامحقيقةالعبرانيونغزاهاالتيالمدنحصوقهل

هذهأولوكانت،الأردننهرعبوربعدالعبرانيوقغزاهامدنعنالتوراةتتحدث

التيالمدنمعظموفيأرلحا،مدينةودمروهاأهلهاوقتلواالعبرانمِوندخلهاالتيالمدن

كاقفهل،المدنبهذهتحيط،عظيمةحصونعنيدورالحديثكانالعبرانيوندخلها

،التوراةمؤلفونسجهفقطخيالاًذلككاقام،المدنتلكحولحقأواسوارحصونهناك

ورعا!م؟.جيوشهمبعظمةالافتخاراسرائيللبنيي!سنىحتى

الرابعالألفمنتصفإلىالشامبلادالىالكنعانيةالعرييةالهجراتأولوصوليمتد

الألفومنتصفالثالثالألضالىتعودالكبيرةالكنعانيةالمدننشوءفترهَأنالا!م،ق

التالي:النحوعلىالكنعانيةالمدنتقسيمالىالباحثينمنقسمعمدوقد3،قالثالث

.واروادواوغارلت،شمرا،رأس:الساحليةسوريامدنأ-

وصور.،وصيدا،وبيروت)بيبلوس(،جبيل:الساحليةلبنانمدن-2

.وغزةوجت،،وعسقلان،وأسدود،عكا:الساحليةفلسطينمدن3-

(،)نابلسوشكيم)وبيسان(،شانوبيتوحاصور،،قادش:البريةفلسطينمدنرو-

وحازر،ومجدو،لحم،ويي!شمس،وبيت(،)القدسهـلبوس،واهـلحاوجبعون،إيل،،ييت

وغيرها....جرار(،السبع)بئرشيباوبير،وعجلونوحبروق،

بلغالشامبلادفيوالصغيرةالكبرِةالكنعانيةالمدنعددإنالتارلخيةالمصادروتقول

قرية)1(.0012نحوعددهابلغفقدالقرىأمامدينة885

غزواتلعدةق.م،الئالثالألفمنتصفمنذفلسطينفيالكنعانيةالمدنتعرضت

للنفوذوالأخرىالفترةبينتخضعالكنعانيةالمدنكبرياتمنعددوكان،المصريينمن

عدةوالتخريبالنهبالمدنهذهتعرضتالسنواتمنونيفألضمدىعلىالمصرىِ،

فلسطين،فيالكنعانيالوجودأضعفما،مختلفةجنسياتذاتجيوشعدهَمنمرات

ولفاية،م.قالثانيالألفمنتصفجؤالمصريللنفوذفلسطينأجزاءمعظمخضعتوقد

الغزوبدايةمعالمؤرخينمنعددبحسبتزامنيالتالمتأخرالبروننيالعصر!ؤأي

الكنعانية.للمدنالعبري

الكنعانيةالمدنتعانيهكانتشديد،ضعفعنمصر!ؤالعمارنةتلرسائلكشفت

كانتكنعانأقالعمارنةتلرسائلوتفيد،الفترةتلكفيالمصريللنفوذخضعتالتي

.أموك!8،عمان،للطباعةالأوسطالشرقشركة95،ص)سرائيل،وملوكأنبياءمعحواركئعان،وأ!ضأورشليم-1
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نأالاغزة،فيالعاصمةوكانت،مباشرةالمصرلةالإدارةسيطرةتحتمصريةمقاطعة

الا،يافاءميناوفي(،)بيسانشانبيتمثلالرئيسةالمواقعفيتركزتالمصرلةالحاميات

نأذلكالىاضفمصر،حدودخارجللمصريينخبرأيعنتتحدثلمالقوراةأن

الاحتلالبسببضعفاءمشتتينكانواوكَوتهممدنهمعنالتوراهَتتحدثالذينالكنعانيين

تلكفيفعلأالكنمانيةالمدقكانتوقد،ثانيأبينهاالداخليةوالصراعاتاولأالمصري

وحاشيته.كالملكبالنخبةخاصةإدا!يةمعاقلاكترفيالفترة

فعلاً؟موجودالكنعانيةالمدقحصونهل

مئلإهـحخسلأته\.صعضْ

تجرضف!ضَىمضؤخث*صه1

ب!.ثل!عت*؟ء!1عتجويصثمخحت
-3ى"-3*

يببببر*يز؟،نرحملإ

!مصرع!"-يرصصص
ح!ت+
ممر،-صى،

جر03!!5

ةلم.ةه.-هـ5تء5-1جم!ص-*
هحبا./فيبرهطصا

ث!هص"م!*-!لل!-مإص!ممبش

تع!تث:يخىحلا8..ولأخىنيخ!

6---؟0006:!بص!ه،.رنيس؟

ىهـ!جث.توريا%ت!قزنج!تجكبيمصورممزعس

....--.ء!سى.ررحه-3-لمير

-!تجمى*صيم.كرمبعمث""ءصر!

اسرائيلبنيظهورقبلكنعانبلاد
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بأيتتمتعتكنلمالفترةتلكفيالكنعانيةالمدنأنعنالآثاريينمنعددكشف

كانتالذيالمتواصلالتخريبأنأهمهاعدة،أسبابإلىذلكردواوقد،تحصينات

أقالثانيوالسبب،صعباًثانيةبنائهاأمرجعلالغزاةمنالتحصيناتتلكلهتتعرض

بسببصعباًكانالميزانيةهذهوتوفير،لبنائهاكبيرةميزانيلأالىتحتاجكانتالتحصينات

الجيوشانذلكإلىاضفمصر،لملوكالكنعانيونيدفعهاكانالتيالباهظةالضرائب

.المدنتلكعنالدفاعأمرعاتقهاعلىتأخذكانتالتيهيالمصرلة

اثنيعة()الحصونالكنعانيةوالمدقللارضالتوراةوصف

لبنيواهبهاأناالتيكنعانأرضإلىجواسسِى)أرسل:لموسىالربقالثم

لِستكشفوهاحتىكنعانارضإلىجواسيسهموسىأرسل2.أ-8العدد(،إسرائيل

فيهاالمقيمشعبهاوهلوأوضاعهاالبلاد)استكشفوا:قائلأفأوصاهم،وسكانياًجغرافيأ

رديئة؟أمهيأصالحةبهاالساكنالأرضطبيعةهيوما،قليلام.كفير؟ضعيفامقوي

ماأخصبةأرضههيوكيفحصونامهيأمخيماتفيها؟قاطنهوالتيالمدقهيوما

.0!18-،13العددقاحلهَ(.

الأرضإلىانطلقنا)قد:لموسىوقالوايوماًأ،يعينبعدرحلتهممنالجواسسِىرجع

الشعبغيران،ثمارهاهيوهذهوعسلالبثاتفيضفوجدناها،اليهاأرسلسَاالتي

كالعمالقةعناقبنيهناكشاهدنا.كماوعظيمةمنيعةومدنهالقوةبالغفيهاالمستوطن

فيمتمنعونوالأموريونواليبوسيونوالحثيون،الجنوبأرضفيمقيمون

.2511-92هكالعددالأردق(.محاذاةوعلىالبحرعندمستوطنون.والكنعانيونالجبل

الصفيرةالممالكهذءامامحقاهناكهلهو:،هامأسؤالأعلينايطرحالنصهذاإن

الذيالأولالانطباعوماجداًوعظيمةحصينةومدنالقوةبالغشعبالمتناثرةوالأقوام

أرضتقطنالتيوالشعوبالمدنوصفوحتىموسىوصايامنبدعاًالنصهذا)ياهيعطينا

يذكر؟.لمفلماذاالبلادتلبافيمصريوجودثمةكانأنهذلكإلىأضف؟،كنعان

،التوراةبهاأدلتواحدآنفيوكذبةحقيقةالىتشيروالتاريخيةالأثرلةالدلائلان

فيكانتانهاالا،المنطقةتلكفيأقوامحقأهناككانتأنهذكرالذيالحقيقيفالشيء

مماتمامأالعكسعلىوهي،يخيفهولاخارجيلعدومغروهذادائمأ،بينهاصراعات

منمجموعةاستطاعتلماذلككاقلووالا،القوةبالغفيهاالمستوطنالشعبانمنذكر

اصحابالأقوياءهؤلأءعلىتتغلبانحرييبعتادمجهرةوغيرالتاريخيذكركماالرعاة

الحصينة.المدن
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المناطقفيكانتالمصرلينحامياتأنإلىيتجهالرأيفأكثرالمصريالوجودأما

تلكأنإلى)ضافة،كلهاكنعانأرضفييجولوالمالجواسيسوهؤلاء،ذكرناكماالرئيسة

الوجوديذكرلمخفي،سببهناكيكونريماأو،اداريأمناطقهالَديركانتالأقوام

فينقصهناكزالماأنهالأوللأمرلن،يعرفلمالسببوهذاكنعاق،ارضفيالمصري

هم.إلايعرفهالالغايةهذاذكرأغفلواالمَوراةكتبةأنوالثاني،الأثريةالمكتشفات

عنهاتكلمالتيالحصينةالمدنأنالمقدسللكتابالتطبيقيالتفسيركتابيذكر

نحووارتفاصاأمتار،سبعهَنحوسمكهايبلغ،عاليةبأسوارمحاطةمدنالجواسيس

الأشخاصأولئكأوالحصوقتلكعنيخبرونالموالاَثاريينالآثارانإلاأمتارأ4(،ثمانية

نعرفولا،الفترةتلكفيالأقلعلى،كنعانبلادفيأمتارثلاثةأومترلنطولهميبلغالذين

التوراةذكرتفقدذلكالىإضافة،المقدسالكتابمفسرواليهاعادالتيتماماًالمصادر

موسىجواسيسجاءأنفبعدالحصوق؟،تلكفأينالسماء،عنانطولهايبلغحصونأ

يفنيهمأنيريدأنهموسىواتهموا،اسرائيلبنينفوسفيالرعبدبكنعانأرضبأخبار

منأخرجنايكرهناالربالأن:فيهقالواحدآتذمرهمبلغوقد،الأقوامتلكبسيوف

قلوبنااخوتتاأوهنلقد؟نذهبأينفإلىويهلكناالأموريينايديفيليوقعنامصرأرض

عنانحصونهاتبلغعظيمةومدنهمطولاًوكثرمناأعظمالأرضأهلأقأخبروناعندما

8!.-2618التتتيةء(.السما

ولابالفهيثقونلازالوامالهموُهبالذيالريانيالتأييدذلككلبعدإسرائيلبنيان

لأقالشعبهذامخيلةفيسوىوجودلهايكنلم،حصونعنيتحدثونزالواوما،بموسى

الأولى.مسيرتهمنذالشعبهذالازمتوأنبيائهبريهمالثقةوعدموالخيانةالتخاذلصفات

حصينةومدنشعوبوامتلاكالاردقنهربعبورالتبشير

اسرائيل،لبنيليبلغها،لموسىالربيلقنهاووعودوصاياعنالتثنيةسفريمَحدث

تقطنها،التيالشعوبوتدميرالفلسطينيةالأرضبدخولاسرائيلوبنيموسىالربويعد

اكبرشعوبلطردلتدخلواالأردننهرعبوروشكعلىأنتماسرائيلبنييا)اسمعوا

فيهايقيمالسماء،عنانتبلغبأسوارمحصنةعظيمةمدنعلىوللاستيلاء،منكموأعظم

يتحدىأنيستطيعمنيقولمنوسمعتمعنهمعرفعَالذينالعمالقةالجبابرةالعناقيون

.103.المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير-1
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ولذلهميستأصلهمالذيوهواكلةكناريتقدمكمالهكمالربانعلموافاالعناقيين،

3.أ-91التثنية.(أمامكم

التوراتيالنصبحسبالخروحمنذاسرائيلبنودمرهاالتيالحصون

المديانيين:علىالقضاءأ-

31\1.العدد(.إسرائيللبنيالمديانيينمنانتقملموسىالرب)وقال

والمديانيونهموسَواجهون،للحربفيحشدون،الرببأوامرشعبهموسىيخبر

اسرائيلبنو)وأسر،الخمسةالمدلِانيينملوك!لقتلونذكر،كلاسراثيلبنيجيشف!قتل

وأحرقوا،أملاكهموسائرومواشيهمبهائمهمجميعوغنموا،وأطفالهمالمديانينِنساء

.7188،0-العدد(.وحصونهابمساكنهاكلهامدنهم

عوج:المل!علىالمَضاءص!-

هذءقوامكانإذالتوراهَ،لناتصفهاكماكبيرةمملكةصاحبباشانملكعوجكان

والمزاليج،والأبوابالعاليةبالأسوارمحصنةالمدنهذهكلوكانت،مدينةستينالمملكة

ملكعوجفخرج،باشانطري!نحوواتجهناتحولنا)ثمجميعها،اسرائيلبنوفدمرها

ملكعوجعلىايضاًالنصرإلهكلنافحق......أذرعيفيجيشهبكامللمحاريتتاباشان

وكلمدنهجميععلىواستوللِناحي،منهمينجلمحتىفهزمناهجيشهسائروعلىباشان

عوجمملكةتشكلاليَأرجوبارضكلفيمنتشرةمدينةستينجملتهافي"فكانتقراه

عنفضلاوا!لزاليجوالأبوابالعاليةبالأسوارمحصنةالمدنهذءجميعوكانتباشاق،في

علىوقضيناحشبونملكسيحونبمدنفملناكمافدمرناهاالكبيرةالصحراءقرى

.6أ-18التثنية(.والأطفالوالنساءالرجال

قاموسبحسبالمنطقةوهذهعوج،ملكهاكانكبيرةمملكةعنيدورهناالحديثان

ستينعنالحدلِثوعند،سوريةجنوبواللجاةوالجولانحورانتشملكانتالمقدسالكتاب

منهاالقليلزالماوالمدقالأسوارهذءمنآثارأأننظنفإنناجيدأتحصينأمحصنةمدينة

الحديثجاءأينفمن.الحصوقأوتلدًالمدقمنايأتجدلمالأثريةالبعثاتأنالاموجودأ

كانجميعهامحصنةمدينةستينو)نبمراليج،مزودةمنيعأحصناًوستينمدينلأستينعن

عليها.يسيطرعوجالملككانالتيالأرضمنكيرأكبربقعةالىيحتاج
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أريحاتدمير

عبورهمبعدالتوراةزعمبحسباسرائيلبنوعليهااسمَولىمدينةأولأريحاكانت

حصارها،منالسابعاليومفياسرائيلبنوعليهاسيطروقدالنهر،منالغرييةالضفة

،واحدةدورةالمدينةحوليدورونالحصارمنالأولاليوممنذاسرائيلبنوكانحيث

الحالذلكعلىواسمَمروا،الهتافأبواقفيالنافخونوالكهفةالعهدتابو!يرافقهم

وقتلالأبواقبنفخالأسوارسقوطيوموهو،السابعاليومحتىواحدةمرةيومكليدورون

واحراقها.المدينةأهل

إسرائيلبفيأبواقينهاربسببالسور

حمَى،مراتسبعالمدينةحولإسرائيلبنويدورالحصارمنالسابعاليومفي

،الأبواقفيالكهنةونفخ،الشعب)فهتف،المعجزةفتحدث،الأبواقبثفخيشوعيأمرهم

موضعه،فيالسورفانهار،عظيماالأبواقنفخصوتسماعهملدىالشعبهتافوكان

بحدوقضواالمدينةودمروا،عليهاواستولواوجهتهالىكلالمدينةنحوالشعبفاندفع

والحمير(.والغفمالبقرحتى،وشيوخوأطفالونساءرجالمنفيهامنكلعلىالسيف

!.-61\02يشوع

Israelفلنكشتايناسرائيلالقصةهذهعلىيعلق Finkelsteinالآثارعلمقس!ارئيس

Neilسيلبرماناشرنيلوابيبتلفي Asher Silbermanالأمريكيوالباحثالمؤرخ

حالةفي،تسقطأنيمكنهأسوارلهالِكنولم،محصنةغيركنعانمدنكانت:بقولهما

وكانتقمم،عشرالثالثالقرنفينوعايمنمستوطنةلأياثرايهناككاقماأريحا

مقعشرالرابعالقرنأيالمتأخر،البرونزيالعصرإلىتعودالتيالأقدمالمستوطنهَ

عمليةعلىتدلعلامةأيأيضأهناكيكنلم،محصنةوغيروفقيرةصفيرةمستوطنة

بهاواحاطتالبلدةحولزحفتالتيالإسرائيليةللقواتالمشهورالمشهدفإنلذاتدمير،

حربابواقنفخبوساطةالهائلةأرلحالأسوارانهيارإحداثثم،العهدتابوتيتقدمها

رومانسيول(.سرابسوىببساطةيكنلمالإسرائيليين

ضوءعلىالمقدسةنصوصهاوأصولالقديمةلإسؤثيلجديدةرؤيةحقيقتها،علىمكشوفةاليهوديةالتوراةا

Israelالآثارعلماكتشاف FinkelstinوNeil Asher Silberman.صفحاتدار.رستمسعدترجمة،

.911ص.،+هه!ملأط
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محاصوةأثناء!ؤبأنهأريحاأسوارسقوم!علىكانونكاثرينالآثاريةالكاتبةوتعلق

الزلازلوقوعأن:بقولهاذلكالىوتشيرسبّب،ماسببزلزالوقحقديكونربماالمدينة

المنطقة،تلكفيواحدقرنخلالكبيرةزلازلأربعة،قعتفقد،مألوفالأردنواديقي

لايقلماهناكأنمو52915894عامينبينحدثتالتيالأثريةالتنقيباتاظهرتوقد

عصرخلالعامقمانمئةعبوالمدينةسورفيوقعتوبناءترميمعمليةعشرةسبععن

)1(.الزلزالبسببمؤكدأكانالانهياراتبعضالباكر،البرونز

الأثريةالمكتشفاتلأن،اريحالأسواروجودأيكانونكاثرينتنفيأخرىناحيةومن

الباكر،البرونننالعصرفتوةالىيعودأرلحابمدينةأحاطسورآخرأنتؤكدوجدتالتي

الانتقاليةالفترةجؤمسورةغيرقرلهَثمومنمعسكواًأصبحتالمدينةأنذلكبعدوجاء

اسوارمنلابقاياأنهالمؤكدومن،الوسيطالبرونزي!العصرالباكرالبرونريالعصربين

لاالآث!ارعلمفإقوهكذا،الإسرائيليالدخولحدوثفترةالىتعودالتيالمطضرةالمدينة

.)2(المهاجمينالإسوائيليينأمامسقطتالتيالأسوا!لتلكمنظورةشواهديقدمأنيمكن

إذاوذلكريانية،بقوىمدعومةكانتأريحاعلىإسرائيلبنوشنهاالتيالحربإن

يفندالآثاروعلمعظيمحصنعنالتوراةتتحدثلماذا،لكنالأمر،بذلكجدلأسلمنا

السطورءالكاتبانيقولكما،رومانسيحلمسوىالقصةهذهتكنلمحقأوهلذلك،

سواءإنهتقولفالحقيقةكنعانأرضعناخبا!منتقدمماكلإلىإضافة؟،السابقة

ولا،عظيملحصنحقاًوجودفلاغيرذلك.كانتأمفعلاًوقويةموجودةالمدينةكانت

وحتىوالشيوخوالأطفالالنساءبقمَلالمطافنهايةفييأمررياني،لتأييدألِضاًوجود

لاحقهَ.فقراتفيسنناقشهأمرالحصنوجوداختراعسببومسألة،البهائم

إسرائيلبنيأسباطعلىوتقسيمهاالحصينةاثدن

يمنحهانيشوعمنيفنةبنكالبيطلب:يفنةبنلكالبالحصينةومدنهاحبرون-

)!الأق:لهملكأوتصبحالأخير،فيحتلهاالعناقيون،يسكفهاوكانحبروق،الجبلإقليم

قأاَنئذسمعتبنفسكأنتلأنك،اليومذلكفيالرفيعنهتكلمالذيالجبلإقليمهبني

وعد،كماالرببمعونةأطردهملعليوحصينةضخمةمدنهموأنهناككانواالعناقيين

شعثشوقيتعدلبم،8و409،رو،الجليلدار،كانونكالالين،الحديثةالأثرلةوالمكتشفاتالمقدسالكتاب4-

48.ص.ريدسليم

51صالسابقالمرجع2-
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ملوكيفنةبنكالبفطردأ،كة12-1\4يشوعله(.ملكاحبرونواعطاءيشوعفباركه

.1514\يشوع.عناقذريةمنوتلمايواخيمانشيشايالثلاثةالعناقيين

ه-ءهـ3.....:..ه.ه....ء.في

لبنَهاقه.ةةء..:...،ء..-ءص-،*.ه+

:.-...ه-!ء::ط...؟:.ء.ليا

.ءخىي..كل.%.

صاالحر؟رروسط؟4.أ.؟.5َُء.ببرريا
لم...:!لمع!ظضور.....
لر.يب،ءت:-.-...-.-:.ء

8-.ء....!ر-جم!ة

....؟ء!،.....!يما...،..:-ب. 06ء
:-به!3.

05-....ة-لم.-.-ه.:...-00505َأا
3.5005:.....؟لإء..8

عبا&.بر8.!ق...تجبم:لمةَ*إ...(ء!؟،ني5-0005

.-"500*1.-05... حمرنر،صجمجعم:،.ا*.:.؟8ءْء!-لم.ص:.؟ك!

+.،ةتش04ة8،.1-.:

قي".ضجلبرهألم:ء.88،بز8ةالأردن

.اظتخ!كاكأ.ي:ه،!".. .،.م!

،،جبحونءبرخا....

..-،ء.ثمصم

ا!لونا!كىءُلأ.!هؤ،:

.ه."الهحردزلاه،د: 8.8ةالميت..!..

..%لأا؟ت.شه

..مم!.؟::

فىك!8ره)،7ض.*::

!لأ،.

09لا-

:"؟..؟.
.صهاير:..

ثسم.
،5 5 tit? Km..

يشوعسفرفيالرئيسةالأماكن

35

http://kotob.has.it



مدنأنفتاليسبطعشائرأعطيتالمحصنةوالمدنالقرىمننفتاليسبطنصيب-

نفتالي-سبطنصيب-حدودها)وضمت:التوراةلَقولحسبماالتواليعلىهيمحصنة

وقادشوحاصوروالرامةوأدامةوكنارهَورقةوحمةوصيرالصديمهي:محصنةمدنا

فيوهيشمسوييتعناةوبيتوحوريم)يلومجدلهـلراونحاصوروعينوأذرعي

ك!.935118-يشوعضيا!ا(.معمحصنةمدينةعشرةتسعجملتها

أفميرسب!نصيبمنالعطيملأصوروصيدونالمحصنلا-اثدينة

كابولنحوشمالاً-أشيرسبطنصيبمدنحدود-اتجهت)ثم:التوراةتمَول

المدينةوالىالرامةإلىالحدودرجعتثمالعظيمةصيدونإلىوقاناورحوبوعبرون

.-9271192يشوعصور(.المحصنة

)نابلس(شكيمبرجإحراق

،الثورةهذهالعبريالشاثدإبيمالكفيخمد،العبرانيينالغزاةعلىشكيماهليثور

وهو!نَمكيم،برجسكانإلىالخبريصل،المدينةويدمرابيهمبكرةعنالمدينةسكانولقتل

أهلاليهاالتجأ،شكيممدلِنةقربحصينةقلعةالمقدسالكتابتفسيرفيجاءحسبما

فعلمبرلث،إيلمعبدقلمةفيالبرجاهلتحصنوقدابيمالك،هاجمهمعندماالمدينةتلك

ترونيما)كل:لرجالهأبيمالكفقال،القلعةفيتحصنواقدالبرجأهلجميعانإبيمالك

أبيمالكخلفوسارواغصناالجيشمنواحدكلفقطع،مثليوافعلوافأسرعواأفعله

شكيمبرجأهلجميعفماتفيها،بمنالقلعةواحرقواالأغصاقكومواحيثالقلعةالى

.948194-القضاةرجل(.الفنحووكانوا

حصينبرجبواباتعلىابيمالكمقتل

فيحصينبرجالىالمدينةهذهسكانفيلتجئ،عليهاويستوليتاباص،أبيمالكيهاجم

،البرجأبيمالكفحاصر،البرجسطحإلىالسكانوصعد،أبوابهواغلقت،المدينةوسط

امرأةألقتهرحىحجربسببكانالذيموتهبسببإحراقهمنيتمكنلمأنهإلاوحاريه،

جميعفلجأعليهاواستولىوهاجمهاتاباصإلىأبيمالكتوجه)ثم:فماتالبرجأعلىمن

خلفهمالبواباتوأغلقوا،المدينةوسطفيقائمبرجالىالمدينةاهلوسائروالنساءالرجال

ليحرقهالبرجبابمنواكَتربوحاريهالبرجأبيمالكفحاصرالبرجسطحالىوصعدوا

..910553القضاة(.جمجمتهفشجترأسهعلىرحىحجرامرأةفألقتبالنار،

.قائدهمقتلبسببوالحصارالحربعنويتوقفالجيشيتفرقذلكبعد
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المدنفتحفيوالتناقضوالقضاةيشوعسفر

زالتماأنهأيضأويذكراسرائيلبنيلجيوشمذهلةانتصاراتيشوعسفريذكر

طولعلىالفلسطينيينكمناطقالإسرائيليةالسيطرةاطارخارجبقيتكبيرةأراضهناك

الشمالفيالبقاعواديومنطقة،الشمالفيالفينيقيوالساحل،للبلادالجنوبيالساحل

فتحهايجرِلمالكبيرةالكنعانيةالمدنمنعددأهناكأنالقضاةسفرءونرى،الشرقي

فيها.يسكنونالفلسطشِيونيزللمالمدنهذءوأنوجازر،ودورشانوييتمجدو،مثل

؟نكذبومننصدقمن

وغريهالأردننهرشرقفيوغيرهمالكنعانيينالملوكمنعدداًأنيشوعسفريذكر

مجدو،ملك،تعنكملكجازر،ملك،أورشليم)ملكمنهمونذكر،عليهمالقضاءجرى

لمالمدنهذءمنعدداًأنالقضاةسفرلِذكربينما،711224-لِشوعدور.هـ.!الخ(.ملك

أبناء)وأخفق:النصوهاكم،فيهانفوذهمبسطاسرائيلبنويستطعولم،فتحهايجرِ

وقراها،لِلبعاموسكان،وقراهاتعنكواهل،وقراهاشانبيتأهلطردفيمنسيسبط

2711.قضاة(.وقراهامجدووسكان

لأنهاواحمَلالها،لهاداوودمهاجمةحتىاحدعليهايسيطرفلملأورشليمبالنسبةأما

-داوود-الملكتقدم)ثم،ايضاًجيدأتحصينأمحصنةمدينةكانتالنصمنيبدوكما

المدينةاقتحامتستطيعلن:لداوودفقالوا،اليبوسيينأهلهالمحاربةأورشليمنحوبقواته

حصنعلىاسمَولىداوودان.غيرعنهايصدوكأنوالعرجالعميانوسعفيحتىلأنه

.615-7الثانيصموئيلداوود(.بمدينةالآنالمعروفصهيون

الكنعانيينمنأصحابهاعلىوالقضاءالحربانتهاءعنيشوعسفريخبرناو

سفرنهايةفييعودأنهالاc32\11يشوع(.الحربمنالأرض)واستراحت:وغيرهم

منذكرناكماعليهاالاستيلاءيجرِلمومناطقحروبعنليخبرناالقضاةوسفريشوع

عجيب.تناقضهذاوفيقبل،

والحصونداوود

أحتمي،بهصخرتي،.الهيومنقذيوحصنيصخرتيالرب0قوتييارب،يا)أحبك

1183المزامير(.الحصينة.وكَلعتيخلاصيوركنترسي - l.

بعديهوذامملكةعلىملكأداووديصبحمريرةوصراعاتطويلةاحداثسلسلةبعد

صراعاتجملةوبعدفترةذلكبعدداوودصديقيوناثاقالملكوابنشاوولملكهموت
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الاستيارءالملكتنصيبهبعدلهخطوةأولىوكانت،كلهاإسرائيلعلىملكأداووديصبح

.عمرهمنالثلاثينفيآنئذداوودوكان(،القدسأأورشليمعلى

وكاقالأعداء،علىممتتعةالتحصيناتكثيرةمدينهَكونهاالقدسعنالقوراةتتحدث

يصدواأقوالعرجالعميانيستطيعمدينةكونهامجازيأومناعتهاالقدسأسوارعنالحديثا

منحالذىِبالقدرعظيمةلَكنلمالقدساسوارأنالمصادرتذكرذلكوعن،عنهاعدوأي

جبل،على(يضاًوهي،بالجبالمحاطةمدينةفهياكفر،حصانةالبقعةتلكفيوجودها

فيجدأبالغتقدالتوراةأنالا،موقعهابسببالغزواتمنكثيراًتواجهمدينةكانتلذلك

نأخصوصأ،عنهايدافعواانوالعرجالعميانباستطاعةإنه:قالتحينحصانتهاتصولر

ا؟.المدنمنالكثيرقوياًاجتاحجيشاًيترأسكانالتوراةفييتقدمكماداوو؟

نحوبقواته-داوود-الملكلَقدم)ثمداوودبقيادةالقدساحتلالعنالتوراةتقول

فيحتىلأنهالمدينةاقتحامتستطيعلن:لداوودفقالوا،اليبوسيينأهلهالمحا!يةأورشليم

المعروفصهيونحصنعلىاستولىداوودأن.غيرعنهايصدوكأنوالعرجالعميانوسع

يستخدماقالمبوسيينيهاجممنعلي:لرجالهقالقدداوودوكاقداوودبمدينةالآن

يقاللذلك،نفسيتبغضهمالذين-مستهزئا-والعرجالعميهؤلاءإلىللوصولالقناة

وكانداوودمدينةودعاهالحصنفيداوودواقام،أعرجولاأعمىالرببيتيدخللا

.61501-الثانيصموئيلمعه(.كانالقديرالربلأنعظعةيزدادداوود

كانالحدثهذاأنمعالقدسمدينةدخولعنالتفصيلاتفيالتوراةتدخللم

قاحيث،افضلالقدسدخولشرحالأولالأيامأخبارسفرأقإلا،الصعدكلعلىمهمأ

منقريبوهو،صهيونحصنعلىفاستولوالداوود،المدينةفتحرفضوااليبوسيين

يصبحاليبوسيينيقتحممن)ان:لرجالهداووديقولحينئذ،الخارجيةالقدسأسوار

الحصنقيداوودومكثالقائدهووأصبحأولاصرويهبنيوآبفهاجمللجيشقائدا

المحيطالسورالىالقلعةمنابتداءحولهامنالمدينةوينىداوودمدينةلذلكفدعي

وو-181.8الأولالأيامأخبار(.المدينةسائربتجديديوآبقامطمبها

إلا،تحصيناتهلهولوذلك،المكانذلكفيجرتكبيرةمعركةثمةأنهذلكىإلأضثف

ذكرءيستحقولامتوقعأكانمماأيسرالأمروعذتالمَفاصيل،علىتأتلمالتوراةأن

العرجيمكنالمدينةهذهاقلداوودقالوا)سرائيلبنيأسباطجميعأنخصوصأأصلأ،

لا،احتمالاتعدةلهحدثتحقيقيةمعركةذكروعدم،عنهايصدوكأنوالعميان

الأقل.علىمنهاواحدبصحةالتنبؤأوحمَىحصرهانستطيع
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4دا!دانتصارات

خرجأورشليمعلىوسيطرتهاسرائيلمملكةعرشداووداعتلاءبعد،-

بعدالابمهاجمتهميقمولم،الحصنإلىفالتجأعنهللبحثبقواتهمالفلسطينيون

عرشاعتلىداووداقالفلسطينيونعلم)وعندما:التوراةتقولكماريه،استشارة

وجاء،الحصنإلىلجأداوودالخبربلغفلماعنهللبحثبمَواتهمخوجوااسرائيل

لمحاربةأصعدهلالربداوودوسألالرفائيين،واديفيوانتشرواالفلسطينيون

فتقدم،عليهمأنصركلأنيإصعدالربفأجابه؟عليهمتنصرنيهل؟الفلسطينيين

تقتحمكعاأماميأعدائيالرباقتحمقد:قائلاوهاجمهمفراصمِمبعلنحوداوود

وجيشهداوودمنالفلسطينيونهربذلكبعد\502X-17الثانيصموئيلالمياء(.

أصنامهم.وحطمولحقهم

بنشبعقتلعلىالعزميعقدعموقمنقادمأأورشليمإلىداووديعودأنبعد2َ

فيرسل،داوودعلىإسرائيلمملكةرجالوألّبعل!هتمردالذيإسرائيلرجالأحدبكري

يتأخر،عماساأقالا،الملكلمقاتلةيهوذارجالليجندعماسا،واسمهرجالهاحدداوود

أحدفيأمرا!للك،أيديمنولفلت،حصينةمدنفيشبعيتحصنأنمنالملكفيخشى

.بكريبنشبعالخائنلمطاردةالخاصا!للكحرسبأخذقادته

داوودالملكقواتاقإلا،مدنهمفياسوائيلأسباملجميععلىبكريبنشبعيدور

فيالمدينةازاءمرتفعمتراسببناءالملكجيشفيبدأالحصيثة،المدنإحدىفيتحاصره

اتفاقإلىالمدينةأهلمعالقائديتوصل،هدمهفيوشرعواالسور،استحكاممواجهة

.الاتفاقوشفذوأسوارهابالمدينةالمساسعدممقابلبكريبنشبعيسلمأنمضمونه

نامنيخشىداوودالملكأنأولهاالحصوق،عنالمعانيمنالكثيرالقصةهذءفي

داوودنجدبينماكَبضته،منويفلت،الحصينةالمدنإحدىفيبكريبنشبعيتحصن

وهيعنهايصدوءأنوالعرجالعميانوياستطاعةومنعةحصانةالمدنأكثرعلىيتغلب

:التوراةزعمبحسبأعتاهادفرالملكأقطالما؟حصينةمدقمنالخشيةولماذا،القدس

أبشالومسببهمماأكثرأذىلناالآقشبعيسببقد-:قادتهأحد-لأبشايداوود)فقال

حصينةمدنالىيلجألئلاوتعقبهالخاصحرسيخذأسوع-عليهثارالذيابنه-

عنا!لزاميو!ؤداوودكلاموأين0613،7-الثانيصموئيلايدينا(.بينمنويفلت

وبإلهيالحصونأقتحمبكفإني،ظلمتيأنر)الهي:الحصونلاقتحامالربعلىالاتكال

.18المزمورالمرامير،.الأسوار(أتسلق
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ذكرلِغفلوالأسوارالحصونعنالتوراهَفيتدورالتيالحوادثمعظمفيأنهوالثاني

لاحتىبنيتالحصونهذهوهل،بالقدسومروراًأريحاسورمنبدءأعنهاالمدافعين

متراساًيرونالذيالمدافعوناينذاتهاالقصلأهذهوفي،أحدفوقهامناوعنهايدافع

بنشبع-وحاصرتهيوآبقوات)وجاءتالأسوار:ليدممنهويشرعيبنىللسورمواجهأ

استحكاما!مواجهةفيالمدينةإزاءمرتفعامتراساوأقاموامعكة،بيتآبلفي-بكري

لناتوحيالمتراسبناءقصةان02\15+الثانيصموئيل(.هدمهفيوشرعواالسور

عنيتحدثالذيالنصأنمع،احدعليهأووراءهليسوحصنسوراوجداربوجود

فيأئمهيالمحاصرهَالمدينةانيقولالمهاجموالقائدالمدينةمنامرأةبينالمفاوضات

المدينة.تلكفيوالسكاقالجنودمنالكثيروجودوجوبيعنيوهذا،اسرائيل

لغيروتدميرهاحصينةمدنغزوفيالإلهيةوالمباركةالريانيالإذنيأتيلماذا:والثالث

داخليةوصداماتنزاعاتفيابداًذكرهايأتيولاالنصوصمنكثيرفيكماإسرائيلبني

%ليسإسرائيلمملكةفيشعبهنصفعليهوألبداوودالملكأهانبكريبنشبعأنمع

يهاقعندماويسكتمسا!لينكانواولوحتىالأغيارقتاليباركالربأقعلىدلالةهذا

ممالكحصونلِهاجمعندمابريهيثقداوودالملكولماذا.الأرضفيوأنبيائهملوكهأحد

إلىبكريبنشبعالتجاءمنوخوفهتوجسهيعلنبلالنصفيكمافيهيثقولاالمنطقة

حتىالمدينةاسوارلهدميوآبالقائديشرعأنفمجردذلكالىلجالإضافةحصينةمدن

،الربميراثمنجزءوهي،اسرائيلفيأمالمدينةهذهانلهوتقولبالتوقض،امراةتناديه

يسلمأقعلىالجانبان!شفق،المفاوضاتوتبدأ،المدينةمهاجمةعنالقائدهذافيتوقف

ملكهإلىالقائدهـلعودالسورعلىمنشبعرأسفيلقى،المدينةحصارعنولكصشبع

نفردوالأسوار،الحصوقمعطوللةقصةولداوود22X-02\16النانيصموئيل.داوود

لمزاميره.خاصةفقرةلها

والحصونوالاشوارداوودمزامير

بأسوارها(قلوبكمعلمَوابروجها،وأحصواحولهاودوروابصهيون)طوفوا

شعرلةقصائدنمطعلىنظمت،التسابيحمنمجموعةوهوالمزاميرسفريأخذنا

وردتسفركثرالمزاميرسفرولعل،بالحصونوغيرهداوودعلاقةعنطويلةرحلةء

وسنعرضحقاً،مدهشنحوعلىوالمناسباتالمواضيعبمختلفوسورحصنكلمتافمِه

فيويلورتهاوالأسوارالحصونفكرةتجسيدفيالتوراةكتبةبلغهالحدالفقرةهذهفي
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،التوراةكتبةصورهالذيداوودبل!،النبيداووديقلهلمكلامفيالإسرائيليةالمخيلة

.رسولأونبيالىبصلةيمتلاوالذي

الكنسترنيماتفهي،والمسيحييناليهودعندالمهمةالنصوصمنالمزاميروتعدّ

غنائيةوكلماتشعرينظمذاتاسلفناكمالكونهاوذلك،والأتراحالأفراحفيوالكنائس

للعبد،الربوانتقامللربالعبدومحبةبالعبدالربعلاقةكمفيةعنمعظمهافيتحكي

هاخرىتارةيدرواأندونمنلهاواساوواتارةالعلاقةهذهتوصيفكتبتهااحسنوقد

.سنرىكما

والحصنبالقلعةالفهوصف

وعشرلنخمسنحوبالحصنالمزاميرسفرفيعليهيطلقكماالجنودربوُصف

ولبفىِليعقوبحصناًوتارةلداوود،حصناًالربوصفوتارة،مختلفةمناسبا!وفيمرة،

الكلمة:تلكوردتالمزاميرأيوفي،المراتلعددجدوليليوفيما،إسرائيل

لنصاالمزمورالعدد

الضيقزمنفيحصنا،للمظلومينحصناالربوليكن49

أحتميبهصخرتيالهي،ومنقذيوحصنيصخرتيالرب8"

الحصينةوقلعتي،خلاصيوركنترسي318

أفزعفممنحياتيحصنالرب27

!لسيحهخلاصوحصنلشعبهعزةالرب528

لخلاصيمنيعاوبيتاحصناصخرهَليوكن619

وحصنيصخرتيأنتفإنك781

الضيقأوانفيلهمحصنهوالأبرار،خلاصالربمن887

نبذتتيفلماذا،حصنيإلهأتَفإنك3"9

قورحلبني-مراتثلاثمكررة-لناحصنيعقوبإله،معناالقواترب5146

حصنااللهيتخذلمالذيهذا:يضحكونوعليه!185

ملجئيضيقييوموفيحصناليكنتلأنكلعزتك،أنشدوانا.125

رحمتيوالهحصنيالله،اعزفولكعزيأنت1895

أتزعزعفلاحصنيهو،وخلاصيصخرتيوحدههو0162
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حينكلاليهاألتجئحصنآ،صخرةليكن571،

وحصنيصخرتيلأنكبمخليصي،أمرتفقد8671

والمجدالنعمةيهبوتوسسورالإلهالرب"178

-مجهولالمؤلف-أتوكلعليهالذيإلهيوحصنيمعتصميأنت819"

المؤلف-اعتصاميصخرةلِكونوالهيلي،حصفايكوقالربلكن9419

مجهول

فأخضع،اعتصمتبه،وترسيومنقذيومعقليوحصنيحمايتيإنه02144

تحتيالشعوب

بهأرلداستخداماًوسوروقلعةحصنكلمةالجدولهذاخلالالكاتباسقخدملقد

شرمنيقيهموالجنودالمقاتلينلكلابديوحصنفقط،الجفودالهبأنهالربوصف

يصطبغحتىحقيقياً،إقحاماًالمناسباتمنكثيرفيبالحصنالربوصفهـلعد،أعدائهم

بأنهالتوراةاسفارمنعددفيالربوَصثفُوما،الدمويالعسكريبالمعنىالإلهيالمعنى

ذلك.علىتأكيدإلاالجنودرب

-الاعداءعلىللقضاءانسانيحصنالىحاجةفيالإلهيالحصن

دلهحصنأيبنيداوود

بالحصنداوودوصفهطالماالذيالربأقداوودمزاميراحدفيمفاجئتحولفينرى

العلاقةالمفاجئالت!حولهذاويبرزأعداثه،علىالقضاءمنيتمكنحتى،حصنألهيبني

يقويماإلىحاجةفيضعيفأبشرأيصبحالحصنفالإله،والحصونالرببينالحقيقية

الأطفالبأفواهالسمواتفوقجلالكالأعظمن:منهمولنتقم،أعدائهعلىنفسهبه

والملاحظالمزمور8،(.والمنتقمالعدوعلىلتقضيخصومكأمامحصنألكأعدت،الرضع

جلالتهتعظيممنالمفاجئوالانتقال،واضححدثلفهالحصنبناءإقحامأنالنصهذامن

.الإكَحامهذاجلياًييرزالحصنبناءعنالحديثالىالرضعبأفواهالسماءفوق

باسوارهاالقلوبوتعلقالحصينةالمدينة

توصفكانتالتيالمدينةأنالظنوكثركثيرأالحصينةالمدينةكلمةالتوراةفيوردت

مزاميرداوودجؤالكلمةهذهوردتوقد)أورشليم(،القدسهيحصينةبأنهاالتوراةجؤ

ولأسوارها.لهامختلفوصفوفيمراتخمسنحو
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حصينةمدينةفيالربرحمةعجائبيؤتىداووبر

نأإلا،زمانيولامكانيبظرفتتعلقلاوهيالمرء،يكوقأنىتؤتىالربرحمةان

أتانيفإنهالرب)تبارك:يقولكماحصينةمدشِةفيداوودعلىهبطتالربرحمة

المدينةهذهتعريفعدممنوالواضح؟3،المزمور(.حصينةمدينةجؤرحمتهعجائب

المنتشرةالحصينةالمدنإحدىفيالرحمةعجائبرقلةيريدمنأماممفتوحأالمجالترك

بح!سبمكانهاحددتالرحمةعجائبأنبنتيجةالقارئليخرج،الإسرائيليةالممالكفي

المدنفيقضاةعينعندمابيهوشافاطيذكرناوهذا،حصينةمدينةفيداوودقول

بئرمنالشعببينيتجولشرعئمأورشللِم،فييهوشافاط)ومكثفمَط:الحصشِة

يهوذامدنكلفيقضاةوعين،آبائهمإلهالربعبادةإلىوردهمإفرايمجبلإلىالسبع

.5-911"الثانيالأيامأخبار(.المحصنة

أورشليملاشوارالسلامينشدداوود

مجاريعنهاالحديثويأخذ،أساسحجراليهوديةالعقليةفياورشليمتشكل

وكانوبأسوارها،المدينةلهذهيتغزلفكانداووداأم،التوراتيةالأسفارمدارعلىمختلفة

المزاميراحدوفي،بهاالطامعينكلمنوأسوارهاويحميهاعليهايحافظأنأبداًربهيدعو

والسكينةللأسوار،المدينةهذءفيالسلامةتكونأنالفهمنيطلبأنشعبهداووديناشد

اليهودية:والنفسيةالعقليةفيمركزلهَتشكلالأسوارأنفكرةيؤكدوهذاالقصور،في

فيوالسكينةاسواركفيالسلام،يحبونكللذينالسكيفةلأورشلمِم،السلام)اطلبوا

.!87المزمور(.قصورك

باسوارصهيوققلوبكمعلمَوا

أحدانحتىاليوميةحياتهمفيإسرائيلبنيلكلارتكارألَبقىوالبروجالأسواران

،صهيونأسوارفيقلولهميعلقواانإسرائيلبنيكلمنيطلبقورحلبنيوهوالمزامير،

علقوابروجها،وأحصوا،حولهاودوروابصهيون)طوفوا:إلههمهوالفهبأنليخبروا

ناالهنا(،هوالفهبأقالقادمةالأجياللتخبروا،قصورهافيوتأملوا،بأسوارهاقلوبكم

علينايقصوهو،والأبراجالأسوارعنتحكيالتيا!لزاميرنصوصأهممنالنصهذا

.والحصونوالأبراجبالأسوارالعجيبوالتعلقالخاصةالمحبةحكاية
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وا!صوقإسوائيلبنيوملوكسليمان

سليماقزمنفيالحصونبثاء

منجزاتزمنكاقسليماقزمنأنعلىوالصهيونييناليهودالمؤرخينمنعدديتفق

يعثرلمالذيالمزعومالهيكلبناءهوالتوراةفيوردكماالمنجزاتهذهوأهم،عمرانية

سليمانأنايضاًالتوراهَوتورد،اليومهذاحتىواحدحجرعلىولومنه،جزءأيعلى

العلياحورونبي!مدينةبناءاطلاقأأهمهماكان،وترميمهاوحصونمدنعدةببناءقام

مدينتينوجعلهماالسفلىحورونوبيتالقدسمدينةمنشمالأميلأ12بعدعلىالتي

فيتدمرأيضأوبنى،وافتتحهاصوباحماهَمنسليمانتقدم)ثممنيعتين:حصينتين

العلياحورونبيتبناءاعادكما،حماةعندأقامهاالتيالمخازنمدنوسائرالصحراء

وأرتاجوبواباتبأسوارمحصنتينمنيعتينمدينتينوجعلهما،السفلىحورونوبيت

التيالمدنوكلبعلةمدينةبنىكما-،والحصونالمدنتلكمنأيعلىأثريايعثرلم-

بنائهفيرغبماوكلالضرسان،ومدقالمركباتحظائرمدنوجميعله،مخازنجعلها

.3186الثانيالأيامأخبار(.سلطنتهأرجاءكلوفياورشليمفيوترميمه

والسورالربوبيت،قصرهءبنااكمالالعمرانيةسليماقمنجزاتمنكانكما

ملكفرعونابنةسليمان)وتزوج،والقلعةالآق،حتىعليهايعثرلمالذيبالمَدسالمحيط

المحيطوالسورالربوبيتقصرهإكماليتمريثماداوودمدينةإلىوأحضرهامصر،

لهابناهالذيقصرهاالىفرعونابنةانتقلتان)وبعد.3/8الأولالملوك(.بأورشليم

.912،الأولالملوك(.القلعةبناءعلىسللِمانعمل

صروحهبناءفيإفناوهايجبرلمالتيللشعوبسليماقتسخير

بحسبوهيكلهوحصونهقلاعهلبناءوالاستعبادالتسخيرسياسةسليماناستخدم

والفرقلينوالحثيينالأمورلينمنتبقىام)أما:التوراةتقولذلكوعن،التوراةزعم

فرضفقدافنائهم،عنالإسرائيليونعجزالتيالأممذراريومنواليبوسيينوالحويين

التوراةوتبرر-أ!.9\02الأولالملوك(.اليومهذاإلىكالعبيدالتسخيرخدمةسليمان

خدمة)امااشكالهبكلءالبناأجلمنكانتأنهاوالاستعبادبالتسخيرسليمانسياسة

والقلعة،،سليمانوقصر،الربهيكلبناءبداعيفكانت،سليمانفرضهاالتيالشمخير

951".الأولا!للوكوجازر(.ومجدووحاصوراورشليم،وسور
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فيالثفراتسدعلىالمنطقةلشعوبوتسخيرهحكمهفمَرةفيأيضأسليمانعملوقد

مدينةسورفيالثغراتوسدالقلعةشيدسليمانانفهوتمردءسبب)أما:داوودمدينةسور

أقامهمجتهدنشيطالشابأنسليمانرأىفلماالمراسشديدرجلايريعاموكاقأبلِهداوود

س!-8!.718أالأولالملوك(.يوسفسبطأرضفيالشمخيرأعمالعلىمشرفا

فعلاً؟وجدتهلويواباتهوحصونهسليماقمدن

الأماكنعنالبحثعلىأثريةبعتاتعدةعبروالأمريكاناليهودالآثاريونعمللقد

بجهدمحاولينالمزعومالهيكلإلىإضافة،ببنائهاقامسليمانأقوردالتيوالحصونوالمدن

الام،.قالعاشرالقرنإلىتعوديهوديةبمملكةيتعلقأثرأواي،سليمانيأثرايإيجادعال

المنصومالقرنعشرشياتفمنذالآثارلين،هؤلاءحليفكانالأحيانمعظمفيالفشلان

عصرجؤبنيتانهاالتوراةفيذكرهاوردالتيالأماكنملاحقةعلىهؤلاءدأبوثلاثينياته

ماأهمهاكانالآثار،منالكنيروجدواوقدوجازرومجدوحاصورمدنومنها،سليمان

مدينةفي3اء،!أ4!لاتيادينييغائيليدعلىوستينياتالماضيالقرنخمسينلِاتقيوجد

تبلغوقصرأ،متلاصقةمحصنةوغرفأاسطبلاتالمكتشفاتوكانتمجدو،وجازر

منوردد،الآثارالتوراتيعلمفيآنئذثورةأحدثوقد)1(،مريعةقدمالافستةمساحته

يتكشف.بدأالمزعوملأالميعادأرضفيسليمانتراثأنالصهيونيالكياقفي

سليمانيلاولبوابا!و!صوقثكنوجودل!

تلكسواء،العماراتتلكلفترةأرخواالذينأنالآثارعلومالىالاسممادبعدتبينلقد

داوودالىتعودلاوجدتالتيالعماراتوأناخطؤواسليمانأمداوودعهدإلىتعودالتي

:لثلانَةاسبابسليمانأو

فالآثارالسواء،علىوداوودسليمانوجودلفترةتؤرخلاالأثريةالمكتشفالَاإن8-

الأمروكذلك،الزمنمنقرنأداوودبعدبنيتأنهااكتشفداوودالىنسبتالتي

النبيين.الملكينهذينموتمنعقودبعدبنيتالآثارهذءوإقلسليماق)2(،

ضوءعلىالمقدسةنصوصهاواصولالقديمةلإسرائيلجديدةرؤيةحقيقتها،علىمكشوفةاليهوديةالتوراة4-

Neilو31Israelدابمك!ول4أولالأثار،علماكتشاف Asher Silberman.صفحاتردا،رستمسعدترجمة،

8،،صهه!،7أم! - s18.لأ

لأ.88صالسابقالمرجع2-

46

http://kotob.has.it



دعمجؤأهميةالآثارعلماكتشافا!كفرسليمانبواباتمثلتسنواتبضع!-

وقوضت،النهايةفيطرحتالتاريخيالمنطقمنأساسيةأسئلةأنإلا،المقدسالكتاب

فيتركياشرقمنبدءأالمنطقةكلفيآخرموقعفيلَكنفلم،الاكتشافاتتلكأهمية

دليلأوإشارةأيالجنوبفيالأردنشرقإلىنزولأ،لسورياالغريبةالمناطقوعبرالشمال

فترةأي)1(،.م(قالعاشرالقرنالىت!عودتذكارلةأبنيةأو،متطورةملكيةمؤلسساتعلى

المناطق.لتلكسليمانالملكحكم

لمأنهالا،فرسانهوسلاحوخيولهوعرياتهلسليمانجيشعنالتوراةتتحدث8-

يأءالفرسانسلاحأوالعريات،أو،لخيولباتتعلقالتيوالأدواتالسلحمنأيأيكقشف

)2(.آخابكالملكبعدهمنللملوكأوسليمانحكملفترةتؤرخالتيالمكتشفةالبناياتمن

مؤلفوحاكهفقط،خيالنسيجوبواباتهومدنهسليمانحصونعنالحديثكانلقد

إطلاقاً.وجودأيلهالكنلم،ومنشآتملوكتمجيدأهمها،لغاياتالتوراة

البرجانونهداهاالسورومحبوبتهسليمان

ومحبوبته،التوراتيسليماناصحالبها،رومانسيةرحلةفيالإنشادنشيدسفريأخذنا

الإباحيةفيمغدقةشعرلةومحاوراتغزليةقصائدمجموعةمنالسفرهذايتألفإذ

بالسور،اختهاالمحبوبةتصفالغزليةالمحاوراتتلكومنله،وحبيبةسليمانبينتدور

وصففيالمحبوبةتقولهماولنلاحظبالسور،أيضاًفاضحنحوعلىنفسهاتصفثم

خطبتها؟لِومفيلأختتانصنعفماذا،بعدنهداهاينملمصغيرةأخت)لنا:الصغيرةأختها

نشيدارز(.منبألواحلدعمناهباباكانتولوفضة،منصرحاعلمِهلبنيناسوراكانتلو

.89\8-الإنشاد

هديةتقديمفيحائرةالمحبوبةالكبرىالأختبأنالشعرلةالمحاورةهذءلناتوحي

كتبهَوجدأمابابأكانتلوسورأ،كانتلو،افتراضيةهديتهافكانتالصفرى،للأخت

اقحمولماذا؟،الأبوابأوبالسورإلاالفاضحالنحوليذاالصغرىالأختيصفواأنالتوراة

المحاورهَ؟هذهفيالأخ!موضوع

.186السابقالمرجحا-

ضوءعلىالمقدسةنصوصهاواصولالقديمةلإسرانيلجديدةرفلةحقيقتها.علىمكشوفةاليهوديةالتوراة2-

Israelالآثار،علماكقشاف FinkelstinوNeil Asher Silberman,صفحاتدار،رستمسعدترجمة،

.261ص،)،7!صم!
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نفسهاتصفحينالمحبويةمنفقاْتيالإباحيةالشعريةوالمحاورةالقصةتكملةاما

صرتحينئذكبرجين،ونهدايكسور)أنافمقول:بالبرجيننهديهاوتصفبالسور،أيضأ

يقحملماذاوهوسؤالأ،لديناتئيرالمحاورةهذءان8\08.الإنشادنشيد(.كاملةعينيهفي

كتبةإن،الإباحيالوصفهذامنخيرأالمحبوبةوجدتأماجداًالمثيرالنمطلهذاالسور

وأرادوا،محبوبتهمعالمحبوبيكونحينحتى،مكانكلفيالسوريجعلواأنأرادواالتوراة

الدنياينسونالذينالعشاقنفسفيحتى،منسيوغير،مزروعأالسوريبقىان

الشعب.ومشاغل

:الحصونوبناءيريعام

الخلافاتوتبدأ،الشماليةالمملكةيهوذاعرشعلىالتريعفيسليمانلِربعاميخلف

يخرجذلكبعد،اسرائيلودولةيهوذادولة،المملكتانوتتفصل،ملكهفيوالنزاعات

الا،المقاتليننخبةمنألفأوثمانينمئةعددءيبلغجيشأفيجقز،طاعتهعنالإسرائمِليون

اليهود،اخولقمقتالبعدمالربمننذيربعدالإسرائيليينقتالعنيعودالجيشهذاان

أورشليمفييريعام)وأقام:المدنويحصنيهوذا،مملكةفيالحصوقببناءيريعامآنئذيبدأ

وجتوعدلام،وسوكوصوروييتوتقوعوعيطاملحمبيتفيليوذامدقفيحصوناوبنى

وبنيامين،يهوذافيالتيوحبرونوأيلونوصرعةوعزيقة،ولخيشوأدوريم،وريفومريشة

وخمرا،وزيمَامؤنافيهاوخزنقوادا،عل!هاوعين،قويةحصونذات،منيعةمدناوجعلها

1.12\5-االثانيالأيامأخبار(.عظيمةمناعةذاتوجعلها،ورماحاوأتراسا

تكنلميريعامبناهاالتيالحصونان:المؤرخينمنعدديقولوحصونهيريعاموص!ن

الملكيةالبناءعملياتأنثبتولقد،وقصورهسليماقبواباتمثلتمامأخادعوهمسوى

)1(.الملوكأولئكحكممنتقريبأعاممئتيبعدحدثتإنما

الحصينةمدنهاعلىوششولييهوذايغزوالمصريشيشقالملك

لهمعقابايريعاملحكمالخامسةالسنةفيأورشليممصرملكشيشق)فغزا

11!.!الثانيالأيامأخبار(.الربلخيانتهم

يريعاممنريانياًانتقاماًالمصريالملكمنيهوداغزوحدثعنالتوراةتمحدث

دعائمورسخ.يريعامشوكةقويتأنفبعد،الربشرلعةنبذوالأنهم،اسرائيلوشعب

.88!ص،السابقالمرجعا-

48

http://kotob.has.it



أورشليمبفزوشيشقالملكفيقوموشرلعتهربهموصاياكلبتركاليهودبدأمملكته

وسكيينلوبيينمنيحصىلارأسعلى)فجاء:ليهوذاالحصينةالمدنكلويحتل،ولنهبها

ل!وذامدنعلىواستولى)1(.فارسألفوستونمركبةومئتاألفومعهوكوشيين

.31124الثانيالأيامأخبار(.أورشليموحاصرالحصشِة

الحروبمناكأرضاستراحةأثناءفيالحصونوبناءآسا،الملك

(.الأرضعلىدمناماوأرتاجاوأبواباوأبراجاأسواراحولهاونمَمالمدنهذه)لنبن

"711.الثانيالأيامأخبار

خلالأنهالتوراةتذكرحيث،أبياالملكأبيهوفاةبعداسرائيلعلىملكأآسايصبح

كلوتدميرالوثنيةالمعابدإزالةوجرت،الأمانالبلادعمحكمهفترةمنسنواتعشر

فاستراحت،الشمسعبادةوتماثيلكعشتروتآنئذالإسرائمِليونعبدهااليَالأوثان

حين.حقىولكن،الحروبمنعهدهفيالمملكهَ

جديدةمدنأفيبني،علمهايسيطرالتيالمدنلمحصينجيدأالهدوءفترةآسايستغل

نأاذالبلاديسودكانالأمنلأنيهوذافيحصينةمدنا)وبنى:وأبراجأواسواراًحصينة

وأبواباوأبراجاأسواراحولهاونقمالمدنهذءلنبن:ليهوذا.وقالالحروبمنأراحهالرب

فبنواجهةكلمنفأراحناإلهناالربطلبنالأنناالأرضعلىمسيطريندمناماوأرتاجا

.61148-الثانيالأياماخباروأفلحوا(.

آساوتفكيروأسوار،حصينةمدقببناءسادتالتيالهدوءفترةاستغلآساآنيبدو

مليونقوامهجيشاًآسايهزمالزمنمنهنيهةفبعد،حكيمأكاقذلككلبناءاستغلالفي

عليهم)وزحف:وجيشهآساعلىالكوشيزارحيزحفحيث،مركبةمئةوثلاثمحارب

مريشهَ-فيوعسكرمحاربمئةوثارثمحاربمليوقمنمؤلفبجيشالكوشيزارح

(.الإمبراطورياتأعتىفيحتىالفترةتلكفيالعددذلكقوامهبلغلجعشوجودلاطبعا

1149.الئانيالأياماخبار

أحد:منهميفل!ولم،وجيشهآساأمامالكوشيزارحجيشعلىالربفيقضي

والجيشآساوتعقبهمالكوشيونففريهوذاوجي!شَآساأمامالكوشيينعلىالرب)فقضى

الأياماخبار(.الربامامانهزموالأنهمأحدمنهميفلتفلمالكوشيينفقتلجرارإلى

.1211413-الثاني

ومن،فرسانلدليميكنلمالمصرلينلأن،خيالبأنه)فارس(كلمةكفمعدميجبإنهالمراجعبعضتقول-1

تأليف:ج!،،القديمةمصرتاريخ.العاديينالجيضمشاةعنكانوارجلألفالستينهؤلاءأنجدأالمحتمل

4.23صالسيد،دسمضان
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حصينةمدناًيبثييهوشافا!

العرشاعتلائهبعدأعمالهأولوكان،آساأبيهموتبعدالعرشيهوشافاطيعتلي

مملكةلمواجهةالأرضسائرفيحامياتوإقامةالحصينةيهوذامدنعلىجيوشهتوزيع

ووزعإسرائيللمحاريةقواتهيعبئوجعل،الملكعلىأباهيهوشافاط)وخلف:اسرائيل

أفرايممدقوفييهوذاارضسائرفيحامياتواقامالحصينةيهوذامدنعلىجيوشه

117أ-!.الثانيالأيامأخبار(.ابوهآساعليهااستولىالتي

شأن)وعطمحصينلأ:مدنأفيبنيويعوديهوشافام!،شأنيعظمذلكبعد

مدن!اشفالهوتكاثرتللتموينمخازنوومدنأحصونايهوذافيوبنىيهوشافام!

الثانيالأيامأخبارالأشداء(.المحاريينمنقويجيشأورشليمفيلهكانكما،يهوذا

منيبدوآراحلأملكضربويقرران،إسرائيلملكمعيهوشافاطيتحالف."17-123/

يهوشافاطويعود،يموتإسرائيلملكلأن،منهزمأيعوداليهوديالجيشأنالمعركةتلك

منهاكان،الإصلاحاتمنبعدديهوشافاطيبدأ،التوراةتصفهكما)بسلام(القدسإلى

فمهايعينفقطالحصينةالمدنلماذاتماماًندريولا،المحصنةالمدنعلىقضاةتتصيب

بئرمنالشعببيني!جولشرعئم،أورشليمفييهوشافاط)ومكث:القضاةليوشافاط

يهوذامدنكلجؤقضاةوعين،آبائهمإلهالربعبادةالىوردهمإفرايمجبلالىالسبع

ول-914.5النانيالأيامأخبار(.المحصنة

إسرائيلمملكةيدعلىأورشليمسورتدمير

مملكةلجيشالغلبةوتكتب،واسرائيليهوذاالمملكتينابناءبينداخليةحربتدور

أورشليم،إلىيوآشفيأخذهالأسر،فيأمصيايهوذاملكويقع،يوآشبقيادةإسرائيل

شعسبيتفيإسرائيلملكيوآشأسرفييهوذاملكامصيا)ووقع:سورهاليدمويشرع

امتدادعلىالزاويةبابالىإفرايمبابمنسورهاهدمواورشليمالىبجيشهولَوجه

،8818.الثانيالملوك(.مترمئتينحو-ذراعمئةأريعنحو

الائراجويناؤهالاشواروتدميرعزيا

حتىالحكميتسلمانوماليوذا،فيالحكممقاليدعزياابنهيتسلمأمصياموتبعد

دفععلى!لجبرهم،أسوارهمولهدموالقمونيين،والعربالفلسطينيينضدبحربيبدأ

الفلسطينيينعلى)وزحفالصحراء:وفيالقدسفيالأبراجببناءيبدأثم،الجزلة
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أرضويقيةاشدودفيمدناوبنىإشدودوسوريبنةوسورجتسوروهدموحار!م

وعلىبعلجورفيالمقيمينالعربوعلىالفلسطينيينعلىالربوأعانه،الفلسطينيين

الرا!لةبابعندأورشليمفيأبراجاعزلاوينى.....الجزيةلهالعقونيونودفعالعّمونيين،

الأيامأخبارالصحراء(.فيابراجاشيدكماوحصنها،الزاويةوعفدالواديبابوعند

.612601-الئاني

عزيارجاليدعلىالمنجنيقاتاخقراع

جندهواختصاصا!عُددء:بدقةبوصفهوتبدأ،عزلاجيشقوةعنالتوراةتقحدث

إلى)ضافةمئة،وخمساحملافوسبعةألفمثةثلاثالتوراةزعمبحسبعددهمبلغالذين

وخوذورماحبأتراسجيشهكلعزيازودوقد،القواتهذهعلىمشرفمئةوستألفين

للجيشالكبيرالعددإلىاضافةذلكفيالمفاجئالأمرأمامقاليع،وحجارةوقسيودروع

رميومنالدفاعإلىالهجوممنمهمتهاوتحويل،المنجنيقاتعزلارجالاختراعفهو

علىنصبهامنجنيقاتباختراعرجالهمنالمخترعون)وقام:السهامرميإلىالحجارة

.15126الثانيالألِامأخبار(.والحجارةالسهاملرميالزواياوعلىأورشليمأبراج

الآتي:نلاحظالفكرةهذهو!لفاقشة

عنتتحدثلموالآثارالتاريخكتبإنلِهوديةأيدعلىكانالمنجنيقاتاختراع"-

كتبعدةفيبالبحثقمتوقد،المنطقةهذهفيالفترهَتلكفيالمنجنيقاتمنأياختراع

ذلك.تؤلدمعلومةأيأجدولم،الموضوعذلكعنتتحدث

والمتاريسالحصونلتدميرأساساًاخترع!هجوميةمهمةهيالمنجنيقمهمةإن2-

إنبلوالأسوار،الأبراجظهرعلىخصوصأدفاعمِة،مهمتهاتكنولم،المرتفعةالحجرلة

حصراً.السهامبرماةمنوطةالمهمةهذء

الزواياوعلىالأبراجعلىووضعتاخترعتالمنجنيقاتإن:يقولالتوراتيالنص!-

طرلقعنالسهامضربمهمةإسنادفيفادحخمذوهذاوالحجارةالسهاملرمي

.الأبراجعلىيكونونالذينالرجالدورفمايالاالمنجنيقات
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الاشوارعلىويزيدالحصونيبنييوثام

الحصونببناءبدأحتىالحكمتسلمإنوما،الحكميوثامابنهتقلدعزلاموتبعد

)1(الأكمةسورإلىكثيرأوأضاف،الربلهيكلالأعلىالبابببناءيوثامقام)وقد:كالعادة

."كه-127الثانيالأيامأخبارالغابا!(.فيوقلاعاأبراجاوشمِديهوذاجبلفيمدناوبنى

الاشوريةسنحاريبوحملةحزقما،وأسوارتحصينات

حزقيامنجزات7،المقطععشر،الثامنإصحاحهفيالنانيالملوكسفريلخص

الخضوعوأبىآشورملكصكللىوثاربالنجاحأعمالهوكلمعهالربكان)ذلك:وهمابسطرين

وضواحيها(.غزةبلغحتىالمحصنةالمدينةالىالنواطيربرجمنالفلسطينيينودحرله،

المملكة،هذهعلىملكأحزقياكانعندمايهوذاعلىالآشوريةالحملاتاولىتبدأ

كما،عليهاالاستيلاءفيطمعأالحصينةالمدنبمحاصرةسنحارلبالملكيشرعحيث

أخبار(.الحصينةالمدنوحاصرودخلهايهوذاأرضعلىسنحاريب)زحف:التوراهَتزعم

2132.الثانيالأيام

وتحصينالمياهعيونبردمتبدأالغزو،هذالمقاومةإجراءاتعدةحزقيافيتخذ

وسطجؤالجاريوالنهرالينابيحجميعردمواغفير،جمهور)وتجمع:أورشليما!لدينة

،المنهدمالسورورمموتشجع؟غزيرةمياهاويجدونآشورملوكيأتيلماذا:قائلينالأرض

أسلحةوصنعداوودمدينةقلعةوحصثن،خارجهآخرسورأوبنى،المرتفعةبالأبراجوعزز؟

-127.6"الثانيالألِامأخبار(.وأتراساكثيرة

الربملاكبوساطةسنحاريبجيضتدمير

سنحارلبوكانويآلهتهم،ويأتباعهبحزقياالمدينةمحاصرتهأئثاءفيسنحارلبيهزأ

علىالفهجوابويأتيالفه،إلىحزقيافيتضرعالتو!اة،زعمبح!سبجراربجيشقادماً

واحد:بسهميوميهاولن،المدينةيدخللنسنحاريبأنحزقيامبشراًالثبياشعيالساق

وأسهماعليهايطلقولنالمدينةيدخللنآشور،ملكعنالربيقولهمافهذا)لذلك

يدخلولنمنهجاءالذيالطريقفييرجعبلمقلاعاعليهايقيمولنبترسنحوهايتقدم

ك!.99"821الثانيالملوك(.الربلِقولالمدينةهذء

،المقدسالكتابقاموس-المزعومالهيكلوجنوبيداوودمدينةشمالالمقدسالكقابقاموسيقولكماوهوا-
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ولقتليأتيالربملاكأنيحدثالربببشرىإشعيافيهايأتيالتيذالقاالليلةفي

الىأدراجهعائداًسنحاريبفينسحبسنحارلب،جيشمنألفاًوثمانينوخمسةمئة

جيشمنألفاوثمانينوخمسةمئةقتلالربملاكأنالللِلةتلكفي)وحدثآشور:

سنحارلبفانسحب،المكانتملأا!ليتةالجثثكانتحتىالصباحطلعإقفماالاَشوريين،

36.\35-98الثانيالملوكنشِوى(.فيومكثبلادهإلىوارتدآشورملك

.-.....:فيتشثعرَنيم"..،.س-:م!!:....ر.!..!051"بم.8!-:.!ةبنج!-.

!..ْ:ْ-+ْة-ْ."**ت-"3!-"حارار.أذ!ننِ...ش.

-ز...؟...كْوى-؟..

-...ي!..ير-ث!...-".-خ.

..َ....سعررالمراة!.-.

،ن!ت8..مض.:الأ!*ذ!نمربابا-

لايخق.

مو(بإموذا.

مصر..!د

؟!رر!..؟،
:- -ور-ءمه1.

سنحاريبحملةمسير

والسامرةيهوذالمملكتيالبابليالسبي

آخركانتفقدالآشورلين،يدعلىفلسطينفيإسرائيلبنياحتلالنهايةكانتلقد

شلمانمئرالآشوريالملكيدعلىسبواحيث،السامرةفيإسراثيلمملكةمعاقل

سبباًكاتَالخمِانةأنإلا،الآشوريللملكأتباعأنهمالسامرةيهودأعلنأنبعد،الخامس

مصر،معيتحالفواأنهوشعبقيادةاليهودحاولحيث،الآشوريينيدعلىسبيهمفي

لهذاالسرلةبالمحاولةعرفالآشوريالملكأنالاالاَشوري،الملكضد،القديمعدوهم

منوتمكن،السامرةوحاصر،الحصينةيهوذامدنمنالباقيةالبقيةفغزاالمَحالف،

آشورملك)أخذ:مملكتهفيوأسكنهم3،ق072عامفياليهودالمحتلينوسبى،فتحها

مدنوء،جوزاننهروخابورحلحفيوأسكنهمآشور،إلىإسرائيلوسبى،السامرة

)7.61الثانيالملوك(.مادي
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البابليينيدعلىيهوذامملكةسبي

السامرةالشماليةالمملكةسبي
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أعلنعندماوذلكناصئر،نبوخذالبابليالملكيدعلىانتهتفقديهوذامملكةأما

،التوراةتزعمكما،جيشهبكاملناصرنبوخذفزحف،عليهتمردهصدقيايهوذاملك

صدقياالملكفحاول،مجاعةأورشليمفاصابتأبراجأحولهاواقام،أورشليموحاصر

تبعه4المحاصرالجيشانإلا،وأتباعههوأحدثهاالسور،فيفتحةطرلقعنالفرار

.5-"251الثانيالملوك0أريحاصحراءفيواعتقله

نظرياتعدةزالتوما،اليهوديةللممالكالبابليالسبيعنتثاركثيرةاسئلةهناك

ذلكعنطرحسؤالأهمأقإلا،التاريخفيالهامالحدثهذاعنتمَحدثنظرووجهات

؟.وغيرهمكنعانيينمنفلسطينفيالأصليونالسكانيُسبَولماليهود؟سبيلماذاهو

الاشوار؟أين؟،القلاعأين؟،الحصونأين

1715.ارمياتتكلون(.عليهاالتيالحصينةمدنكمبالسيف)!لدمرون

إسرائيلبنيمنوالقلاعوالأسوارالحصونلبناءالتارلخيالسردذلكبعدلاحظنا

والأسوار،والقلاعوالحصونالقوماولئكبينالوطيدةالعلاقةالسبيوحتىالخروجمنذ

وقلاعأأبراجأوشثدورممهاأسوارأوبنىحصشِة،مدناًملوكهممنملككلبنىوكيف

يمنعلمذلككلأنإلا،والهجوميةالدفاعيةالوسائلكلمنلهحصرلاماإلىكثيرة

.بعيدةأرضالىمسبيشِمصيرهممنالمحتلينهؤلاءنهاية

نأجداًالممكنمننتائجعدةإلىنخلصأننستطيعذكرماكلعلىوللوقوف

لاحظها:قدالقارئ

نتوصلوالأسواروالأبراجوالقلاعالحصونكثرةعنتتحدثالتيالنصوصمن،-

متتاثرةوأسوارأحصونأبمجملهاأصبحتإسرائيلبنوعليهاسيطرالتيالمناطقأنالى

سوىالمَاريخيةكنعانأرضتصوربالإمكانيعدولم،وعرضهاالمناطقتلكطولعلى

منلهأساسلاوهذا،منيعةوأسوازوقلاغحصينةمدقَداخلهاتتناثر،مغلقةقلعة

وتارلخيأ.أثرلأالصحة

رومانسي،خيالسوىالمنيعةوالقلاعوالأسوارالحصينةالمدنقصصلَكنلم2-

يستطعلمالذيالمجدأنذلكإلىأضفالجدد؟،الإسرائيليِنالاَثاريينأحدوصفهاكما

بكلهذاعنويفصح،كتبهمفييصنعوءأنحاولواالأرضعلىاسرائيلبنويصنعهأق

وملكهامفتوحةالمدينةفتارة،المدنفتحعنالتوراةاسفارفيالحاصلالتناقضصراحة

ويحكمونها.عليهايسيطرونالأصليونالسكاقزالماأخرىوتارة،مقتول
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خوفهمتبديدفيإسرائيلبنويعتمدهالذيالأولالمنقذهي!الأسوارالجدرانإن8-

الحروبفيحتى،الحوادثكلفيعليهالرئيسالمعولكانماوكثيرأ،محتلأيمن

بنيبينحالالذيالربملاكصنعهالذيالجدارمخلفاتمنوهذا،والأهليةالداخل!ة

.الأردننهرعبو!همحينإسرائيلبنيربصنعهالذيوالجداروفرعوق،إسرائيل

منالتوراةبهجاءتماصحةإتباتالقدامىولاالجددالآثاريوقيستطعلم!-

تلكلكلذكرهاصدقفيجدلمثارالتوراةومازالت،بنيتوأسوارشيدتحصوق

منالممتدةالأثريةالبعثاتمنعددوجدهوما،الأثريةالمشيداتتلكولكلالحروب

الثصوصمعالأحيانمنكثيرفييتطابقلااليومحتىعشَوالثامنالقرنمنتصف

الصهيونيالكياقفيالآثاريينمجملأنالتاريخيةوللأمانةذلكإلىأضفالتوراتيهَ،

وفيفيهاوردتعبريةءfigوأثرلةبشذرا!يتمسكونالعالمفيالصهاينةوحلفاع!م

صدقفيمزاعمهمعلىليدلّواصدقهافياصلاًالمشكوكوالوثائقالأحجاربعض

المزعومسليمانهيكلعلىالعثوربمحاولاتدرايةعلىومعظمنا،الميعادارضمصطلح

فخارقطعةحتىولو،واحدةأثريةقطعةولويجدواأنهؤلاءلكلقد!ولو،القدسفي

مناثريةقطعةعلىللعفورإعلانأولفيالأقصىالمسجدلدمرمزاعمهمصحةتثبت

.المزعومسليمانهيكل

لهاالعبريالاحتلالإبانكنعاقأرضأنمنالتوراةإليهرمتماعلمياًئبتإن5-

اليهودأنأخرىمرةيؤكدفهذاوالأسواروالقلاعالمحصنةالقرىداخلهاتتناثرأصبحت

سنرىكماظنوالأنهم،لهاالمدنيبالمفهومالحضارةبناءوتركواالحصوق،بناءإلىالتفتوا

الأسوار.بوجودجميعهاترتبطوالزوالوالبقاءوالفخاروالذلالعزأقلاحقاً

مرعومةوجدروقلاعحصودأعنحديثمنسقناءماكلإقآخرأوليسوأخيرا6ً-

أحداثأنمنالمعاصرينالعربالباحثينبعضاليهيذهبمابأخرىأوبطريقةيخدملا

واليمن،العرييةالجزيرةتكونقدأخرىمنطقهَفيوانعاكنعاق،باردفيتحدثلمالتوراة

الأحداثأنيعنيلالحصونهاوتدميرهمكنعانبلاداحتلالفيالتوراةمراعمتفثيدلأن

يغزوالماسرائيلبنيأنعلىكَائمأليستلكالتوراةمراعموتفنيد،فلسطينفيتجرلم

علىإ!ثأومجدصنعحاولواإسرائيلبنياقأساسعلىبل،فلسطينإلىيتسربوااو

لمالذيالعلمحسابوعلى،الأحداثتلكيستوعبلمالذيالبشريالعقلحساب

مزاعمهم.منكثيرأسيفندأنهالتوراةكتبةيتخيل
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بهاوالثقةالحصونعلىالاتكال

بناءالىفيهكانوامكانكلجؤعمدوااسرائيلبنيأننلاحظتقدمماكلمن

الحصونولعلالأعداء،مقاومتهمفيأولاًيعتمدونهاالقومهؤلاءوكانوأسوار،حصون

فيسقوطهاأومدينةصموديعولعليهاوفعلأحرب،ايفيمحوريجرءهيوالقلاع

منرأىشعبعنيدوراسرائيلبنيعنالحديثأنإلا،غزاةأوايمحتلينوجه

يأتيكانالحصونعلىالاتكالأنالا،المواقفمنكنَ!رفيغيرهيشاهدهلمماالمعجزات

.الفرعونقبضهَمنانقذهمالذيالجثودربعلىالاتكالقبل

الحصينةوالمدقالحصونمنخوفهمأقإلالهمالريانيالتاييدكلومعالبدايةومنذ

أنموسىلهمقالالتيالأرضدخوليخشونجعلهممنهمأطولعماليقووجود

يرجموهأنأ!ادوامصرمنمعهالخارجينمنعددأإنحتىوأتبوءكثيرأولاموه،يدخلوها

الحدثوهذامصر،الىبهميعودحتىآخر،عليهمقائدألهمولعيّنواهارونواخاه

بكلواحدةلحظةولويؤمنوالمأنهموهي،القومهؤلاءعنمفصليةنقطةالىيوصلنا

رفلتهميعتمدونكانواولهذاالموافقمنموقفأيفيأبداًبهيثقواولم،الربمعجزات

ر!م.عنالبعدكلبعيدينالخاصة

إسرائيلبنوبهايثقالتيالحصوقبتدميرالربلعثات

العملوعدمصوتهلعصياننتيجةومهلكةمدمرةبلعناتاسرائيلبنيالربيتوعد

العملعلىتحرصواولمالهكمالربصوتعصيتمان)ولكن:وفرائضهوصالِاهبجميع

بكمتحلاللعناتهذهجممِعفإن،بهااليومآمركمأناالتيوفرائضهوصاياهبجميع

a2\15.النتتيةوتلازمكم(.

العظيمة،اللعناتمنمجموعةالربانيالتهديدذلكعرضبعدالشَنيةسفرويقدم

حتىوتحاصرهمبها،يثقونالتيحصونهمتدمرجرارةجيوشبىجلبهوأهمهاأنإلا

أمة،الأرضاقصىمنبعيدمنعليكمالرب)ويجلب:بعضاًبدضهمويأكلمجاعةتصبح

تتهدمحتىمدنكمجميعفيوتحاصركمكالثسر........عليكمفتنقضلغتهاتفهمونلا

جميعفيفتحاصركم،مدنكمكلفيبمناعتهاوثق!مالتيالحصينةالشامخةأسواركم

.\252$التممية(.أرضكمكلفي،مدنكم
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بهايثقونالتيالحصوقوتدميريهوذامملكةغزوعلىيحضالرب

أمةعليهمفيجلب،التوراةوصفبحسببهويغدرونالربإسرائيلبنويخون

لاولكنودمروهاكرومهااتلافإلى)اذهبوا:يتكلونعليهاالتيحصونهموتدمرلتغزوهم

بيغدرتاقديهوذاوذريةاسرائيلفذرية،للربليستلأنهاأغصانهاانزعوا،تفنوها

ولنسيفانرىولنمكروءيصيبناولنيعاقبنالن:وقالواالربجحدواقد،الربيقول

الشعبوهذانارافمكفيكلماتيأجعلأنافهاالكلامهذاقلتم...لأنكملجوعنتعرض

ارضمنقويةقديمةأمةاسرائيلذرلةلِاعليكمأجلبأناهاالفار،فتلتهمهمحطبا

،جبابرةرجالهاوكل8مفتوحكقبرجعبتهايقولونماتفهمونولااهلهالغةتجهلون،نائية

وقطعانكم،مواشيكمويلتهمونبناتكموأبناءكم!لهلكون،وطعامكمحصادكمفيأكلون

تتوكلون(.عليهاالتىِالحصينهَمدنكمبالسيفويدمرونتينكم،واشجاركرومكمولأكلون

.17أ-515إرميا

القلوبخالقبالربلابالاشوارالقلوبتعلق

نستطيححتىهناذكرهاارتأيناوقدالمزامير،عنالحديثعندذلكآنفأذكرناوقد

9J-'°.119قأفبدل،حصونهموعبدواالربتركوااسرائيلبنيأنواعحقيقيادراكالى

هؤلاءعندلأنهابالأسوار،قلبهلِعلقأنمنهيطلببالربقلبهيتعلقانالشعبمنيطلب

علقوا،بروجهاوأحصوا،حولهاودوروابصهيون)طوفوا:حياتهمفيالأولالمقامفيتأتي

.الهفا(هوالفهبأنالقادمةالأجياللتخبرواقصورها،فيوتأملوا،بأسوارهاقلوبكم

المنيعةوالمدنالاشوارفيالخلاص

التيالابتهالاتبعضاشعياسفربحسبايهوذمملكهَأبناءيرددابتهاجأنشودةفي

يتردداليومذلك)في:الحصشِةومدنهمأسوارهمفيإسرائيلبنيخلاصانأيضأتؤكد

ومترسة(.اسواراالخلاصالربيجعلمنيعةمدينةلناليوذا،أرضفيالنشيدهذا

1126.إشعيا

الطمأنينةالىالمطافنهايةفيوصلواإسرائيلبني)نالقولالىالنشيدهذايأخذنا

المنيعةللمدنأصبحولهذا،المرجوةالشعبهذاغايةهيالمنيعةوالمدقالأسوارأنالأكيدة

إشعياسفرمنآخرمقطعوجؤ،بهاويتغنىالشعبلهايتهلل،وتسابيحاناشيدوللأسوار

فيخرابأوبدمارولا.أرضكجؤبظلميسمع)ولاالأسوار:فيهوالخلاصأنيؤكد

01816.إشعيا(.تسابيحوبواباتكخلاصاأسواركولَدعينتخومك
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ا!صوننفديمنتيجقهالربغيرعلىالالحال

حصونهمب!دميرهـلعدهم،عليهتتكللملأنها،اسرائيلالربيتوعدهوشعسفرفي

الإثم،فحصدتمالشرزرعتم)كنكم:عليهااتكلواالتيوالأمورهمحطاماًليصبحوا

لذلك،الجبابرةمحارييكمكئرةوعلىمركباتكمعلىاتكلتملأنكمالكذبثمارواكلتم

يومفياريئيلبيتشلماقدمركماحصونكجميعوتدمرشعبكبينالمعركةزئيريدوي

01\13-14.هوشع(.حطامااولادهامعالأمأصبحتإذالقتال

الاشواروتهدي!االربغضب

تعاليمهمخالفييتوعدالذيالرببتعاليمالالتزامضرورةعن)شعياسفريتحدث

بأنويذكرهم،قومهاشعياوينذر،الربدونمنيعتمدونهاالتيوحصونهمهمبتدميرهم

كليوضعيوماالقديرللرب)فإن:المتغطرسينعلىغضبهجامفيهيصبيومأللرب

،باشاقبلوطكلوعلى،الشامخالمتعاليلبفاقارزعلىويسمو،ومتغطرسومتكبرمتعظم

سفنكلوعلىحصينوسوربرجكلوعلىالمرتفعةالتلالوعلىأشمجبلكلوعلى

البشرتشامخويذلإنساقغطرسةكلالهوانفيعتري،جميلةصنعةكلوعلىترشيش

)1((.للموتالمعرضالإنسانعنكفوا.........اليومذلكفيوحدهالربويتعظم

2\12-22.إشعيا

عاقبتهمفكانت،الربدونمنويقوتهموقلاعهمبحصونهمإسرائيلبنووثقلقد

يهودبلغهماالفترةتلكبحصونهمبثقتهميبلفوالمإسرائيلبنيولعل،والسبيالتدمير

أنهَرئانِعَنُهُزوَجمنؤاأالفه:منجتىستمنعهمأنهابحصونهموثقواحينالعريية،الجزيرة

لاحق.فصلفيوالحصونبالأسوارالثقةهذهتفصلِلعلىوسناتي"،الئهِمنحُصُو32

جؤاسرائيلبنيتنفعلموالرخيصعليهاالغاليوصرفبالحصونفالفقةإذاً

سليماقكلماتونسوا،الحصينةومدنهممساكنهمتدميرولأسبلِهمدونيحلولم،معاركهم

.167المزاميرسفرالحارسوق(.يسهرفباطلاالمدينةالربلِحرسلم)اق:قالحين

وقشير،المدينةدفاعاتمنجؤالعاليةالأبراجأنالىالمقطعذلكفيالمقدسللكتابالثطبيقيالتفسيريشيرا-

صنمة!كل،الاقتصاديالنجاحترشيشسفنوتمثل،الحرييةالحصونعلىالمؤسسالأمانإلىالعبارةهذه

قلوبنافيلفهتكونأنيجبالتيالمكانةينافساويقادنانيمكنمطلقأشيءلاولكن،الرفاهيةإلىتشيرجميلة

.وحدهباللهثغتكفضع،كاذبةكبرلاىهوإنماآخرشيءأيفيرجائنافوضع.وافكارنا
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بأيديهمبيوتهميخربون

هما،فلسطينفيالعبريالوجودتارلخفيمنفصلتينحادثتينعنالتوراةتتحدث

بحسبيهوديةأيدأيضاًبنتهاالتيبالأسوارفجواتوفتحإسرائيليةبأيدالبيوتهدم

اورشليم:حولبابليحصارنيرمنللهربوذلك،التوراتيةالرواية

الاولىالحادثة

السورلبناءهدمهاعلىإشعياالنبيواحتجاجاتالبيوتهدم

وقد،المدينةعنللدفاعاجراءاتبعدةحرقيايقومسنحاريبمعلحويهتجهيرأ

السور،توسيعحزقيافارتأى،كافيةتكنلمالتحصيناتهذهأقإلا،معظمهاذكرنا

تذكرولاالبناء،خطعلىالتيالبيو!بعضهدممنبدلافكانامتدادء،بقعةوزيادة

العملذلكعلىاحتجاجهأعلنعندما،اشع!اسفرفيسوىالنحوهذاعلىالخطوةهذه

.2ء411إشعياالسور(.لتحصينالبيوتوهدمتمأورشليمبيوت)وعدتم:المشين

بناءلإعادةنبوءةعنالحديثأتثاءفيالحادثةهذهفيوضحارمياسفرفيأما

علىالقصةتلكقبلهوسمرد،أورشليمبفاءلإعادةارميايهوءالإلهطمئنحيث،أورشليم

السورلقوسيعكانالبيوتهدمبأنالتفسيربحسبيشوعسفرفيجاءلمامخالفنحو

أيضأ،القصوربل،هدمتالتيهيفقطالبيوتليسيقولإرمياسفرانبل،وإطالته

بيوتعنإسرائيلالهالربيعلنهما)هذا:للمدينةجديدمدعمسورحجارلقامنليقام

متارسىضددفاعسورمنهاليقامهدمهاتمالتييهوذاملوكقصوروعنالمدينةهذه

.33\4ارميا(.الكلدانيينمعالناشبالقتالجؤوالمجانيقالحصار

الثانيةالحادثهَ

للهربالسورفيوفجواتهدم

،التوراةزعمبحسبجراربجيشأورشليمسابقاًمعنامركماناصرنبوخذيحاصر

فيفجوةفيحدث،الهربمنبدأوحاشيتهالملكلِجدفلايهوذا،علىملكأحزقياويكون

البابليينأنإلاحاشي!ه،منوعددهوفيهرب،تحصيناتهعززواقدكانواالذيالسور

فتحالليلةتلك)وفي:التوراةزعمبحسبأريحاصحراءفيبه!لمسكوق،يلاحقونه

القائمةالبوابةخلالمنالمحاريينرجالهمحوتسللالمدينةسورفيثغرةورجالهصدقيا

ومقاتلوءصدق!افتوجهبالمدشِةمحيطينالكلدانيونوكانالملكحديقةنحوالسورينبين
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الملوكأرلحا(.صحراءفيوأدركتهالملكالكلدانيينجيوشفتعقبتالصحراءطرلقإلى

125!.الثاني

الإسرائيليينمنقاطنيهابايديأورشليمأسواربتخريبنبوءة

الإسرائيليينمنذرأبابلمنالآتينالعيلاميينبأيديأورشلالِمبسقوطإشعيايتنبأ

أسوارهمسمهدموقأورشليمساكنيبأناشعياويتنبأ،للربمخالفتهمعواقبمن

العيلاميين:جيشمنرواحهمبأناجينالجبالالىوالذهابالحصارمنهرباًبأيدليم

العخاجة،جلبةالممتلئةالمدينةأيتها،المنازلسطوحالىصعدتمأنكمحتىحدث)ماذا

منأسروا،جميعاروساوكفرقدحرب،صرعىأوسيفقتلىليسواقتلاكإن،المرحة

لأبكيعنيابتعدوا:أقوللذلك،بعيداهربواأنهممععليهعثرمنكلوسبيمقاومةغير

فيالقديرالربللسيدلأق،شعبيابنةدماراجلمنتعزيتيفيجهداتتكبدوالابمرارة

ويستجيرونالأسواراهلهاينقبفيه،والفوضىوالذلةالرعبفيهيبثيوماأورشليم

22\1-5.إشعيا.(لجبالبا

التوراتيةالحربقوانين

عنصرلةوالأكثربل،القوانينجميعبيندمويةالأكثرهيالتوراتيةالحربكَوانين

المختصلأالتوراتيةالنصوصبرهنتوقد،استعبادهأوالبشريالجنسافناءعلىوحضأ

دينإلىليدعويكنلماليهوديةالعقليةفيوالمفترضالمتصورإسرائيلبنيربانبالحرب

تحض،إنسانيةأوسماولةدساتيرفينجدهلماخلافاً،خلاقإنسانىِلدستورأوتوحيد

الحسنة.واخلاقهوحدتهللمجتمعيحقققدماخيرالىودعوتهالآخراحترامعلى

فتقول،الإسرائدليةالعقليةمنوالمخترعالمتصوراسرائيلبنيالهلدمويةمثالأولنأخذ

لكيمدينةمنتقترب)حين:إسرائمِلبنيآمرة،017--02التثنيةسفرفيالتوراة

يكونفيهاالشعبفكللكوفتحتالصلحإلىأجابتكفإنالصلحإلىكهااستدتحا!ب

الربدفعها!اذافحاصرهاحريامعكعملتبلتسالمكلموإنلكويستعبدللتسخير

ماوكلالبهائمووالأطفالالنساءوأماالسيفبحدذكورهاجميعفاضربيدكالىإلهك

!كذاالهكالرباعطاكالتيأعدائكغنيمةوتأكللنفسكفتغنمهاغنيمتهاكلالمدينةفي

مدن.واماهناكالأممهؤلاءمدنمنليستالتيجدامنكالبعيدةالمدنبجميعتفعل

عندمروهالجلحيةنسمةمنهاتستبقفلانصيباالهكالربيعطيكالتيالشعوبهؤلاء
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للشعوبالإبادةإمالليهودالأساسيالهدفأنالنصهذاخلالمنونلاحظ.أبيهابكرة

تتحدثالتيوالحوادثوالأوامرالنصوصهذءشاكلةعلىالكئير!وهناكالاستعبادواما

.(وغيرهاوجبعةوعايأرلحافيفعلواكماالسكانلآلافاليهودافناءعن

الهجوممهمةالىالدفاعمهمةمنالحصوق

جؤولاالتاريخفيلاونشهدء،نعرفهلمماالمدنمحاصرةفيتلكالحربقوانينومن

،الهجوممهمةإلىالدفاعمهمةمنالحصنأوالسوريحولالقوانينهذهفأحد،كتبه

مدينةحاصرت)إذا:مَهاجَماًأوفهاجِماًالعدومنمخلصاًالجدارفكرةترسخيؤكدوهذا

منهإنك،عليهفأسبوضعشجرهاتتلففلاتأخذهالكيإياهامحا،ياكثيرةأياما

الحصار.وأمافيقدامكيذهبحتىانساقالحقلشجرةهل.لأنهتقطعه!فلاتأكل

المدينةعلىحصناوتبنيوتقطح،تتلففإياهمنهيؤكلشجراليسأنهتعرفالذيالشجر

98.02-0!-(0تسقطحتىحريامعكتعملالتي

وفقأهذاحللناولوالهبوم،إلىالدفاعمنالسورمهمةتقحولالنصهذامناذاً

وذلكمنه،فائدةلاالحصنانعدةنواحمنلوجدناالحصارولمعطلِاتالعسكريللعمل

وصولدونيحولالذيوهو!الحقيقيالسورهوالمحاصرالجيشأنمنها،أسبابلعدة

عملهوالسوربناءفإنأخرىناحيةومنالمحَاصرة،المدينةإلىدخولهاأوالإمدادات

المهمةعنيقلهونولجعلهم،والطاقاتالوقتولكلفهمالمحاصرلن،يرهق،اضافي

سيبنىالذيالحصنأنسنجدولهذا،حصارهااستمرارأوالمدينةفتحوهي،الأساسية

التياليهوديةللشخصيةنفسياًدفعأيشكلانهسوىفعلياً،منهجدوىلاالمدينةحول

فيتجسيدإلىالفكرةهذهلشَحولثمومن،واسوارهاجدرانهافيخلاصهاوجدت

الغيتو.بفكرةعنهاوتعبر،لاحقأالبشريةوالتجمعاتالمجتمعات

لناتتحدثلمالتارلخفيالحصينةالمدنحصارمحاولالَهكلفإنأخرىناحيةومن

يحتاجمالتتظيموذلكالمعسكرا!،يشبهماهناككانبل،المدينةحولحصنبناءعن

،القادةفيهايتجمعمراكزالمعسكراتهذهتكونماوكثيرأوعتاد،مؤقمنالجندإليه

الأكثرفيومهمتهاالمحاصرةالمدينةحوليبنىكانالأبراجمنعددأاقذلكالىأضف

لاستخدامهاالمتحركةالعاليةالخشبيةالأبراجبصناعةأخذأقربفتراتوفي،المراقبة

الأسواراوعلىالصعوديريدونالذينللمهاجمينالمدافعينضربدونتحولوسيلة

هذهأنالا،المدافعينسهاممنعدداع!برلصدالأبراجهذهأيضأواستخدمت،هدمها
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لأنها،منهاالمرجوالهدفتحقيقفيالمراتمنكثيرفيفشلتالمتحركةالخشبيةالاْبراج

الصليبيهَالحروبفيحصلمثلماوذلكناهـلة،كراتاختراعبعدتحترقكانتماسرعان

عنمواضععدةفيالتوراةتتحدثذلكإلىإضافة،والأيوبيالصارحيالحكمأتتاءفي

نأإلاوصور،ولخيشاورشليمحصارفيحدثكما،الحصونحولوابراجأسواربناء

الهاريونيفلتلاحتى،المدينةحولالترابمنتلالأبنىانه:يقولعنهنصفيسنحاريب

علىا!لحفورةالصورمنأمجموعة985عامنينوىفياكتشفتوقد11(،بوابالقامن

التلالمنمجموعةأنخلالهايبدولخيشلقلعةحصارأتصور،13عددهابلغالأحجار،

هذاحبقوقسفرفيمقطعويؤكد2(.المحاصزالجيشاقامها،المدينةحولرفعتقد

البابليالجيشفيصف،اليهوديةالممالكعلىالبابليالهجومعنيتحدثحينالكلام

منتلالاحولهايكوموقالحصونمنيسخرون،بالحكامولعبثونبالملوك)يهزأون:بقوله

.1511حبقوقاللَراب(.

فيكما،المدنحولوالأسوارالحصونمنأيتبنلمذكرنامامجموعومنلذلك

الذيالمحاصرالجيشضعفلسدواما،المراقبةإمامهمتهاتلالهيبل،التوراةتعاليم

برمدها.المدينةحصاربقواتهيستطيعلا

حتىسورأحولهابنىالقسطنطينيةفتحعندماالفاتحمحمدإنيقولمنوثمة

مراقبةمهمتهكانتالفاتحمحمدالسلطانبناهالذيالحصنأوالسورأنإلا،سقطت

علىمفتوحةكانتالمدينةهذهلأنوضريهاالقسطنطينيةمياهتدخلكانتالتيالسفن

والإمدادات،جهاتثلاثمنمحاصرةكانتوالمدينة،كاملأيكنلمفالحصارالبحر،

)وتبني:التوراتيالنصعلىينطبقلاوهذافتحها،أخرماالبحر،طرقعنتصلهاكان!

.تسمَط(حتىحرلامعكتعملالتيالمدينةعلىحصنا

للقضاءالحصنعلىفيهيعول،التوراتيةالحرببقوانينيتعلقلاآخرنصوهناك

القوىلتدميرأهميةالأكثروالملجأالوحيدالحلهوالحصنوكأن،الربأعداءعلى

لكاعدث،الرضعالأطفالبأفواهالسمواتفوقجلالكالأعظمن:لأوامرهالمخالفة

.8المزمور(.والمنتقمالعدوعلىلتقضيخصومكأمامحصنا

.58،صالأسقفيةالنشردارإلدر،جوند،المقدسالكتابيؤيدالآثارعلم-تتكلمالأحجارا-

.)71ص.السابقالمرجع-2
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الوسيلةيصبحالدفاعمهمهَبهيناطالذيالحصنأنالنصهذامنوالملاحظ

ماكانتدفاعيهَالحصنمهمةيوضحلاالنصأنمع،والانتقاموالقضاءللتدميرالوحيدة

العسكرية.العملياتكلجؤالرئيسالسندالحصنأنيؤكدالتوضيحهذاوعدم،هجومية

ا!لاصلا4

والأبراجبالحصونإسرائيلبنيعلاقةعلىالضوءالماضيةالصفحاتسلطت

عنأسئلةعدةالصفحاتهذهأثارتوقد،البابليالسبيوحتىالخروجمنذوالأسوار

نأومع،الحصينهَومدنهملأسوارهماسرائيلبنيتغمرالتيالمحبةوتلك،العلاقةتلك

بينتتراوحأسبابلعدةوذلك،بصدقهمشكوككلهانقللمإنالحوادثمنكثيرأ

السبي.وحتىكنعانلأرضإسرائيلبنيغزومنبدعأ،وخياليتهامنطقيتها

الفوضويينالرعاعأولئكأنوالتاريخيالعلميالمنطقجؤاتفقواالآثارلينفمجمل

تلكغزوالتوراةفيكنعانارضوصفبحسبلِسمطيعونلاتيهحالأمنالخارجين

فإنالهيتأييدثمةالأفقفيكانوان،وصفهاجرىالتيالسهولةبتلكواحتلالهاالمنطقة

أولفيالعجلعبدواقومأيؤيدأنيمكنلاأيضأالتوراةوصفبحسبالإلهيالمنطق

يعرفوهالملها)سرائيلبنيباتباعأمرالثهالتيالتوحيدعقيدة!انلهم،تسنتفرصة

نفسها.التوراةكلاموهذا،يومأ

علمأنإلاالذكر،اسلفناكماكبيرةقلعةالىكنعانأرضتحولتفقدذلكالىإضافة

ماالتوراتيالنصيحمليهوديةآثارالىفلسطنِنافتقارانبل،مطلقأذلكيؤيدلمالآثار

الأثاركلمنبقاءالأكثرهيوقلاعأسوارمنآثارالتحصيناتفإنوعلميأبه،لهلاطاقة

الا،هندستهاوجودةصنعهامتانةهوهاملسببوذلك،العبادةوأماكنكالمنازلالأخرى

يزاللاالتوراةكتابعنهاتحدثأماكنقياسرائيلبنيإلىتعودقلاعأوحصونبقاياأن

عاصفةرمالفيوأما،كتبتهاأقلاممدادفي!إما،نفسهاالمَوراةصفحاتفيامامغمورأ

المكتشفاتوتبقى،تحديدأاسرائيللبنيأثركلوغطت،السنينمنمئاتدامترملية

للدرستعرضلممادام!شكمحلالصهاينةالاَثاريونيوممِأعنهايتحدثالتيالأثرلة

أمريكية.أويهودلِةغيرجنسياتمنغيرهمآثارلينمن

محاربشعبإنهمبالحصونوشعبهماسرائيلبنيملوكعلاقةعنيقولالحاللسان

منيومأيسترحلمكنعانأرضفيبقائهفترةطوالوانه،العسكريةالشوْونفيصَمرس
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والغزواتالحروبعنالدائمفالحديثذلكإلىأضفالأعداء،ضدمعممةأومعركة

والنقوشالدلائلأنإلا،الفترةتلكفيالجيوشأعتىمنكانإسرائيلبنيجيشبأنيوحي

فلسطينفياليهوديةالممالكوجودفترةو)ن،أبدأالمَويالجيشهذاعنتتحدثلمالأثرية

واضحاًضعفاًشهدتالتيكمصرالحروبأتعبتها،قديمةلإمبراطورياتمخاضفترةكانت

هذهبدأتولما،داخليةصراعاتبسببوذلك،كنعانلأرضإسرائيلبنياحقلالءألما

المصريشيشقالملككغزوةوتتمدد،تتوسعأخذتالعالميالمسرحإلىتعودالإمبراطوهـلات

إسرائيل.بنيوسبيالبابليالغزووبعدها،اليهوديةالممالكعلى

التراثفيهاوكتب،المؤرخينمنكثيريجمعكماالتوراهَكتبتالبابليالسبيفترةفي

لتذكيرهمدفعأالمسبيينمنالباقيةالبقلِةليعطييومأيعرفوهلمالذيوالمجدالإسرائيلىِ

كانولهذا،السبيقبلالمزعومالمجدلهاوسطروا،فيهاكتبواالتيالمزعومةالميعادبأرض

بسبيهمالأذلاءأولئكيتمكنحتىمنه،مناصلاأمراوتأليفهاوتونلرهاالأحداثتهويل

يريدمنعندمعروفالأسلوبوهذااصلأ،موجودةتكنلم،أمجادذكرياتاستعادةمن

قاالتوراةكتبهَوبينأمةلاستتهاضالأمجادكتبةبينالفرقأنإلاأمة،امجاداستعادة

عددومفهمذلك،علىكثيرونأجمعوقد،ولهتاناًزوراًوألفوءاخترعوهإسرائيلبنيمجد

وصهاينته.اليوممتهوديمن

بينلتريط،التوراةفيحلقةأهموالأسوارالحصونكانتلقدآخراًوليسوأخيراً

البعديجسدسبباوبلابسببمطولأعنهاالحديث!إنالمرجو،والخلاصالمزعوما!لجد

منتزلولمتخافالتياليهوديةوالنفسيةالعقليةوبينبينهاالوطيدةللعلاقةالحقيقي

وتحصيننفسهاقوقعةدائماًتحاولولهذاأبدأ،منبوذةأنهاتعرفوالتي،عارضكل

بنوتركهالذياللهإرادةمنيوماًسممنعهاأنهالحظةتظنبحصونومدنهادورها

ووثقوااتكلوابليومأعليهيتكلواولمبه،يثقوالموالذي،حصونهموعبدوااسرائيل

اَدئهُفَأتَهُمُالئهِفِنَئانِعَتُفزحُصُولم!مأنهروَخمنؤأأبقولهحقأالفهوعدكانولهذابأسوارهم،

.2(الاَيةالحشر)،لَزمحتَسِئوأحَثمِنْ
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الفانل!الفط

البابل!والسب!،السب!نبوءات

الاشوارويناءالحصموقتدميربيق
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التوراةنبوءات

التاهـلخ!والحدث

ببنييتعل!معظمهاأنالا،المختلفةالمواضيعذاتبالنبوءاتالتوراةأسفارتمتلئ

حيث(،)التكوينالأولالسفرمنالتوراةفينجدهاالنبوءاتوهذه،ومستقبلهماسرائيل

النبوءاتهذههؤلاءاعتمدوقدإسرائمِل،بنيبمستقبلتتعلقالنبوءاتمنعددأفيهنجد

لإبراهيمالفهوعدالأولىالأسفارفيجاءتنبوءةاهمكانتوقدحيانفم،خطافيكثيرأ

النبوءةلهذهكانوقد،فلسطينبدخولجدهمأنهعلىوجزافأبهتانأاليهودنسبهالذي

التارلخي،الحدثلاالتوراتيالحدثبح!سباسرائيلبنيمسيرةءكبيراثرخصوصأ

بينما،لاحقأيشوعسيحققهاالتيالنبوءةتلكاعتمدواإسرائيلبفيانتزعمفالتوراة

الحدثحتىلأنه،ونسلهوإبراهيمالنبوءةهذهبينعلاقةأيينفيالتاريخيالحدث

مثليعطىفلماذاأهلها،ويكرمهفلسطينفيلهملجأيجدابراهيمأنيجمعالتوراتي

.المزعومالوعدذلكيؤتىحتىالكلدانيينأرضمنإبراهيمخرجوهل،الوعدذلك

بأنيفيدالمَوراتيوالحدثالمتنبئوق،ويكثر،الأخرىتلوواحدةالنبوءا!وتتوالى

خلفيةفما،لذلكالإذعانلِرفضوالآثارالتاريخبينما،تحقققدالنبوءاتهذهمنكثيرأ

دمارأوخلاصعنبالحديثالنبوءاتبهثرتأتيولماذاأطلق!؟،ولماذاالنبوءات؟،هذه

والقواتالحروبسوىشأنمنوالأرضالسماواتربوهوللمنبىكانأما؟،وحروب

إلالينبئالتوراتيالحدثبحسبالربهذاولماذاوالحَصون؟،والأسواروالجنود

؟.الضيقوقت

اليهوديةالممالكنهاياتقبلاتتوخصوصاًالقيالمَوراةنبوءاتمجملاستعراضمن

أعداءوخصوصأبالتدصِر،لتبشرجاءتأنهانلاحظوالبابليينالآشورلينيدعلىفترة

منفبدءأ،البابليينولاحقأوالآدوميين،والآراميينوالفلسطينيينالصيدونيينمناليهود

أعداءحصونتدميرعنلتتحدثالنبوءاتتأتيالتوراةمنسفرآخروحتىإشعياسفر

عزةزوالانولتؤكد،الشعبلهذاانتقاماالتوراةزعمبحسبوأسوارهالمختارالفهشعب

نأالنبوءاتهذهتؤكدأخرىناحيةومنالأسواراهذهبزواليزولومجدهاالأممهذه

وزوالهموبقاعصموفخارهمومجدهمعزهمريطواالسبيبعدمايهود،إسرائيلبني

.والحصونبالأسوار
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(:مش!فييزكل.

2ميونالارا(

ابيحر؟طتوصط

..-51.-:فييحر

*أْاعإ!بن
،و-ف!ه!أبخإ.؟كأ

،+ء!ط!حير!-:4...

آنجبيوسب!بوثالحموئيوْث*:ْ

بخةةهجمزييوس.!:-

9-،..-.ولَ؟اابهحتاب!حر

..001..مم!زو.،لموآبي!ن

ة.3..بر!ثع."...

-."كئ!..ا!ةدوميولبنْ

التدميرنبوءاتبحقهموردتالذينإسرائيلبنياعداء

فيطرفاًتكنلمواسوارهماسرائيلبنيحصوناقالنبوءاتهذهمنأيضأونلاحظ

تكثر،الأولالفصلفيرأيناكمااسفار،منبعدهوماالخروجسفرأنمعالنبوءاتهذه

المفرغةالحلقةهذاعليناطرحتوقد،والأبراجوالأسوارالحصونبناءعنالحديثمن

عنالحديثأغفللماذاوهوهاماًسؤالاًوأسوارهماسؤئيلبنيحصونعنالحديثمن

بنوبنىحقاًهلكثرلقا؟،علىالتوراةادعاءاتمعالنبوءاتفياسرائيلبنيحصون

والأسوارالحصونهذهواين؟،الأولالفصلفيشاهدناكماالقدرليذاحصونأإسرائيل

منه؟،الرجوعويعدأثمائهوفيالسبيقبلالتيالمرحلةفيالتوراتيالحدثمنالعظيمة

القادمة.الصفحاتفيذلكجوابسنرى

إشعيانبوءات

السبي،قبلالتيالمرحلةفيالأنبياءأواخرمنالتوراتيالموروثبحسب)شعيايعد

جدأحانقاًكانوقد،!وذااسرائيلمملكتيفياسرائيلبنيفسادالنبيهذاشهدوقد

التيالأسفارمنإشعياسفركانلذلكوأوامرء،الربلشعائرتركمنأصالهماماعلى

هذاتقوىإعادةبطلبالإسرائيليةللشخصيةالاعتبارعلىًاعادةالحضطابعتحمل

.بالربالثقةأواصربناءإلىوالرجوع،الشعب
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يتركفلا،مؤجلةوأخرىمعجلةنبوءاتعنيتحدثاشعياسفرأنذلكإلىأضف

وموآبدمشقإلىآشورمنزعمهبحسبالمحتومبمصيرهاويتتبأالامنطقةولاشعبأ

وصولاًكالقدسالفلسطينيالداخلبمدنمروراًوصوركصيدونالفينمقيالساحلومدن

الأسوار.هدمفيوالمؤجلةالمعجلةإشعيانبوءاتالفقرةمذهفيوسنستعرضمصر،إلى

الأسوارفيهيدمرللربيوم

المتغطرسينكلعلىالربغضبوصولبقربالسطورمنبعدداشعياينذر

الغطرسةمعالمعلىفيهسيقضييوماللربانقولهمرددأ،الكاذبةالكبرلاءوأصحاب

متعظمكليوضعيوماالقديرللرب)فإن:العظيمةوالسفنوالأسواركالأبراجوالتكبر،

وعلىباشاق،بلوملكلوعلى،الشامخا!لتعاليلبنانأرزعلىويسمو،ومتغطرسومتكبر

ترشيشسفنكلوعلىحصينوسوربرجكلوعلىالمرتفمةالتلالوعلىأشمجبلكل

وشعظمالبشرتشامخولذلانسانغطرسةكلالهوانفيعتري،جميلةصنعةكلوعلى

$12.1-!1إشعيا(.اليومذلكفيوحدهالرب

وقتئذ.الغطرسةمعالممنكان!والأسوارالحصشِةالأبواجأنالنصهذامنونستوحي

إفرايمفيالحصينةوالمدينةدمشقتدمير

فيالحصينةالمدينةوإزالة،المدنبينمندمش!انقراضعنالنبوءةهذءوتحدئثا

كومهَوتصبحالمدنبينمنتنقرضدمشقها)انظروا:اسرائيلبنيأسبام!أحد،إفرايم

تزول،يخيفهاأحدولافيهاتريضللقطعانمراعيتصبحا(عروعيمامدن.لقجرأنقاض

اسرائيلبنيلمجدمماثلةآرامبقيةوتصبح،دمشقمنوالملكإفرايممنالحصينةالمدينة

.أ-7148اشعيا.الرائل(

للحربآراممعإسرائيل،الشماليةالمملكةتحالفتأقبعدةالنب!هذهءتجالقد

الشماليةالمملكةوضم،آرامعاصمةدمشقعلىاستولىالآشوريالملكولكنآشور،ضد

وقدآشورلملوكالجزيةدفععلىيهوذامملكةاجبرتحيثالآشورلة،الإمبراطوريةالى

لذلك،مثلهافاسدالشماليةالمملكةمعيمَحالفمنأنتؤكدحتىالنبوءةهذهجاءت

عليه.الربلعنةستحل

وتسمى،الميتالبحرشر!ميلاعشرالميبمدعلىالبلدةهذهتقعالمقدسالكتابقاموسفيجاءماحسبا-

عراعير.الأن
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وصوروصيداكنعانحصونتدميرعننبوءة

تهدمت(قدحصونكلأنترشيشسفنيا)انتحبي

مركزانوهماتجارلان،مرفآنففيهماوقتفذ،العظيمةالمدنمنصوروصيداكانت

هاتاقتخضعولم،الفينيقيونبهااشتهرالتيالقرمزيةكالثيابفاخرةلصناعات

الذيأحيرامصوربملكوطيدةعلاقالَاعلىسليمانالنبيوكان،العبريللحكمالمدينتان

الجليلأرضفيمدينةعشرينسليمانوأعطاءوذهباوسروأرزبخشبسليمانأمد

نقلتامدشِتينتعدانكانقالأنهماوصورصيداعنإشعلِانبوءةجاءتوقدذلك،مقابل

ماكقيرأاليَالمدنمنفهماذلكإلىأضف،إسرائيلمدنباقىالىالولميةعبادتهما

تجارياالساحلاهليا)اصمتوا:ثرواتمنفيهمالماعليهمابالسيطرةالعبرانيوقرغب

لمألد،ولمأتمخضلمقائلينتكلماقدوحصنهالبحرلأقصيدايافاخجلي....صيدون

إلىاعبرواصورلأخباريتوجعونمصرفيالنبأيذيععندماعذارىرييتولاشباباأنشئ

قضى؟....منالقدممنذنشأتالتيمدينتكمهيأهذء،الساحلأهلياانتحبواترشيش

القديرالربنشرفاء...ومتكسبوهاأمراءتجارهاالتي،التيجانواهيةصورعلىلهذا

23\1-$.إشعيا(.بذلكقضىالذيهو

تنبأالتيكنعانأرضوعلىوصورصيداعلىشديدحقدعنتعبرالنبوءةهذءإن

شرفها:تفقدالتيالمعربدةبالعذراءالنبوءةهذهفيصوروتوصف،حصونهابتدمير

حصونها،تدمركيكنعانعلىأمرهأصدر،ممالكوزعزعالبحرعلىيدهالرب)بسط

إلىواعبريهبّيصيدونابنةياشرفهافقدتالتيالعذراءأيقهاتعريديتعوديلن:وقال

12.أ-أ23\اشعيا(.راحةهناكتجدىِلنولكنكقبرص

حصونلأن،تنتحبان)4(ترشيشسفنمناشعيايطلبالنبوءةهذهفيأخرىومرة

فتعود،الربيتفقدهاأقإلىسنةسبعينمدةخراباًوستصبح،تهدمتقدصورمدينة

إلىوانظريالكلدانيينارضجؤ)تأملي:الأرضممالككلمعولَزني،!دهاسابقالى

حولهاوسينصبوقللوحوشمرتعاصورسيجعلونالذينولسِ!الآشوريوقفهمشعبها

باليونانيةتسمىالتيقرطاجةسفنإنهاقالمنفمنهم.ترشيشفيقواميسهوكاتبوالتوراةمفسرواختلفا-

منيقصدوكاقالتكري،معملبالفينيقيترشيشمعنىلأنالتكرير،سفنتعنيإنهاقالمنومنهمترتيسوس.

لهاكانترشيشسفنانيبدوحالايوعلى،سردينةالتكريرفيومعاملبالمناجماتصالهاالتكريرسفنأنهاوراى

صور.عنمباشرةتتحدثكانتاشعيانبوءةلأن،الشامبلادساحلعلىالذينبالفينيغيينمباشرةعلاقة
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سفنياانقحبىِ،خرابإلىولحولونها،الأرضوجهعنقصورهاولمسحون،أبراجا

سبعينطوالمنسيةصورتظلاليومذلكوفي،لقدمتقدحصونكلأنترشيش

كلمعوتزنيعهدهاإلىفترجعصورالربيفتقدسنةالسبعيننهايةوفي.....سنة

23\13-17اشعيا(.الأرضممالك

كنعانلأرضودفينشديدحقدعنتعبرالذكرفيأسلفناكماالنبوعةهذءان

لسليمانأحيراموملكهاصورمساعدةعنتتحدثالتوراةأنمعصوروتحديداً،ومدنها

مكروهةمدينةوحصونهاصورجعلتالتيالأسبابوكل،المزعوموالهيكلقصورءءبناجؤ

لمصورلأنربما،مانوعأمجهولةشرفهافقدتالتيبالزانيةووصفهاالحد،ذلكالى

والذيشديد،حقدمثارأصبحتاليهوديةالممالكعلىواستعصتعبرانيلحكمتخضع

إسرائيل.بنيعندالحصينةالمدقكرهتارلخهوذلكنقوللِجعلنا

الترابمعتتساوىموآبأسوار

حالياً،الأردقمنكبيرجزءوهي،الميتالبحرشرقوقعما-موآبأرضشكلت

علىالأحلِاقمعظمفيوشعبهاملوكهاوكان،إسرائيلبنيوبينبينهادائمةعداوةأرض

كانتموآبانالمقدسللكقابالتطبيقيالتفسيرقيجاءوقد،اليهوديةالممالكمععداوة

لاكاقلإسراثيلموآبعداوةوبسبب)1(،النهايةإلىويعصونهالفهيقاومونمنلكلرمزأ

زعمبحسباسرائيليعاديمنكلمصيركانالذيالمحتوممصيرهامواجهةمنبد

الذيالربهوهذافخلصنا،انتظرناالذيالهنا)هاهو:اشعيايتنبأ)،وتدجيلهالتوراة

فيموآبويوطأالجبلهذاعلىتستقرالربيدلأنلخلاصهونفرحنبتهجانتظرناه

يديهالسابحيبسطكماموآبوسطفييديهولبسط،الطينفيالتبنيوطأ.كمامكانه

الشامخةالحصينةأسوارهويهدميديهمكايدومنكبريائهمنالربويخفضليسبح

12.-25\9إشع!ا(.الترابمعتتساوىحتىويخفضها

النبوءةاستكمال

المنيعة،بالمدينةفيتغنى،توصفلاسعادةالشعبتغمرموآبعلىالنصربعد

بالأسوار)سرائيلبنيخلاصعنتعبركلماتينشدونومتارشمها،وبأسوارهاأورشليم

أقداملتدوسهابالترابموآبحصوقسوّىالذيوريهمانفسهمويمجدون،والحصون

.1412صالمقدص،للكتابالتطبيقيالتفسير-1
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منيعةمدينةلنايهوذا،أرضفيالنشيدهذايتردداليومذلك)فيوالفقراء:البائسين

حافظتالتيالبارةالأمةلتدخلالأبوابم!فتحواومقرسةأسواراالخلاصالربلِجعل

أذللقدالدهور،صخرهوالقهالربلأنالدهورمدىالربعلىاتكلوا....الأمانةعلى

الترابالىوطرحهابالأرضساواهاالمتشامخةالمدينةوخفضالعلاءفيالساكنين

26\1-6.إشع!اوالفقير(.البائسأقدامفداستها

أدومحصوقفينبوءة

بقيادةمصرمنالخر9نجبعداسرائ!لبنوعرفهاالتيالبلادأوائل)1(منأدومتعذ

رسلأموسىأرسلأنبعد21العددسفرفيالتوراةءالبلادهذءعرفتوقد،موسى

بنوعنهمفانحازرفضوا،أنهمالامرورأ،أرضهمإلىليدخلوا؟دومملوكيستأذنوق

فأتى،اليهوديةالممالكمعطويلأصراعاًعاشتالتيالممالكمنأدوموتعذ،إسرائيل

الىأدومانهار)فتنقلب:اشعيانبوءاتمننبوءةفيالمطافلفايةفيعليهاالربحكم

....جيلبعدجيلاخراباوتظل....مشتعلاقاراأرضهاوتصبحكبريتالىوترابهمزفت

آوى(.لبناتمسكنافقصبححصونهاعلىالعوسجودزحفكَصورهافيالشوكينمو

34\9-13.إشعيا

الاشوارهدمفيإرميانبوءات

آخرعاصروقد،أث!ائهوقيالسبيقبلإسرائيلبنيأنبياءأواخرمنإرميايعد

فكلا،المضمونحيثمنإشعياسفرإرمياسفريشبهليوذا،لمملكةملوكخمسة

والشعبالملكتكذيبيعانيارمياأنالاولأعدائهم،اسرائيللبنيبالوعيدمليئالسفرين

ارميااستخدم،والكهنةالملكتزعجالتينبوءاتهبسببارميايسجنالمطافنهاية.وفيله

الرجالاحدالمؤرخينمنعدداعذهوقدونبوءاته،رسائلهلإيصالالرمزيالأسلوب

التوحيد.ديانةإلىبالرجوعيأمرالدوامعلىكانالذيالمؤمنينالصالحين

نحاسمنوكأسوارحديدمنوكعمودحصينةكمدينةقويارميا

إرميا،سفرفيكذلكبنائهاأوالأسوارهدمعنالنبوءاتتكثراشعلِاسفرفيكما

وغيرها،يهوذامملكةفيوأسواروحصونمدنتدميرعنبنبوءاتيسقهلالسفرفهذا

قومه،منالخوفعدممنهطالباً،تعاليمأونبوءاتمنيبلغمابكلإياءآمراالربولكلمه

وتمدْ،العقبةوخليبمالميتالبحربينميلمثلأيمتدالذيالإقليمهيأدومأنالمقدسالكقابقاموسفيورد-1

لأدوم.المنيعالصخريالحصنالبتراء
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:نحاسمنوأسوارحديدمنكعمودولجعله،حصينةمدينةبقوةيبشرهالربلأن

(Aأفزعكلئلاحضرتهممنتخفلابه،أمركمابكلوكلمهموقم،فتأهبأنتما

وكأسوارحديدمنوكعمود،حصينةكمدينةقويااليومجعلتكقدأناهاانظر،أمامهم

فيحاريونكالبلادوشعبوكهنقهاوأمراع!الِهوذاوملكالأرضأهلكللتجابهنحاسمن

91.أ-1\7ارميالأنقذك(.معك(نالأنييقهرونك،لاولكن

المقحدث)اجعلك:بقولههـلقولهإرمياعزممنالربيشدأيضأآخراصحاحوفي

سوراوأجعلك،نصيحةطالبااليهمتلجألاوأنتمسترشدينعليكفيقبلونبفمي

02ارميا(.يخفقونولكنهمفيحاريونكالشعبلهذامنيعانحاسيا - 91 \ 5Y.

والخراببالتدميرالربوعيدنبوءة

مقبل،الدماربأنإرمياينبئهملذلك،الإسرائيليةوالمدنالممالكفسدتلقد

أورشليم،منويعلنوهالخبر،يذيعوابأنارميايأمرهملذلك،يهوذابمدنسيتلوالخراب

قائلين:اورشليمفيوأعلنوايهوذافي)أذيعوا:وبأسهالربغضبمنبمأمنوللوذوا

الحصينة،المدنولندخلاحتشدوا:وقولوامرتفعبصوتونادواالبلادفيبالبوقانفخوا

منعليكمجالبلأنيتتقاعسوالابمأمنولوذواصهيونالىللجوءداعينالرالِةارفعوا

تمنطقوالذلك....الشعوبمدمروزحفأجمتهمنأسدبرزقد،وخرابادماراالشمال

4\5-8.إرمياعنا(.يرتدلمالمحتدمالربغضبلأنوولولواونوحوابالمسوح

الحصينة،المدقيدخلبأنالشدبمنارمياطلبمغزىنفهملاالنبوءةهذهفي

وماشيء،كلمعآتوالدماروالخراب،محالةلاقادمأالربغضبمادامبمأمنوللوذ

؟،الربغضبمنمأمنإلىواللجوءالتحصنأموالولولهَالنواحتحديداً،إرملِاطلب

لنالمخفصاتتلكمادامتلهمماديخلاصتأمينالىيهوذاابناءالربيدعووكيف

تحصنوا،:يقولكمنالقومأولئكيستهزئالنبوءةتلكفي)سرائيلبنيربلعل)،؟تنفع

له.وتلجأونعليهتتكلوقأنتممايفيدكملنتمترسوا،

عليهاتتكلونالتيالحصوقحتى،الربغضبمنمانعلا

كدوقد،اسرائيلبنيعندالحصوقعلىالاتكالفكرةسابقةصفحاتفيناقشنا

وعدهتحقيقمنالفهتمنعلنالحصونأنإسرائيلبنيربعننقلهاالتياقوالهفيإرميا

والحنقالشديدالسخطمنلحقهملما،جميعاًوممتلكاتهمومدنهمممالكهمبتدمير

أرضمنقويةقديمةأمةإسرائيلذرلةياعليك!اأجلبأنا)ها:إرميايتفبأ،العظيم

،جبابرةرجالهاوكل،مفتوحكقبرجعبتهايقولونماتفهموقولاأهلهالغةتجهلوننائعِة،
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وقطعانكم،مواشيكمويلتهمونبناتكموأبناءكمويهلكون،وطعامكمحصادكمفيأكلون

تتوكلوق(.عليهاالتيالحصينةمدنكمبالسيفويدمرونتينكم،وأشجاركرومكمويأكلون

7".\01-5ارميا

والرعبوالعارالخزيبهيلحقموأبحصن

لحصونهاإشعياتتبأوكما،العبرانيينمعدائمخلافعلىكانتموآبأقحقاًلأذكرنا

الربيعلنهما)هذا:بأسوارهاالخزيوسيلحق،بذلكايضألهايتنبأإرمياهاهوبالدمار

عليهاالاسمَيلاءوتمبقريتايمالعارلحقأطلالا،أصبحتلأنهالنبو)ولىإسرائيلإلهالقدير

واجلسىِالمجدمن)اهبطي.ص!/أ-8"إرميا(موآبفخرزال.....وارتعبالحصنخزي

وهدمعليكزحفقدموآبمدمرلأن،ديبونفيالساكنةايتهاالظمأىالأرضعلى

مقطعوفي،4802\48-إرمياخرابا(.أصبحقدموآبانأرنونجؤأذيعوا......حصونك

باسطاكالنسرمسرعايطيرواحدهاانظروا:الربيعلنهماهذان):إرميايقولآخر

قلوباليومذلكفيوتصبح،الحصونوتسقطالمدنعلىفيستوليموآبضدجناحيه

442.هـa4\0إرمياأمة(.يبقىولاموآبيهلك،مخاضهافيامرأةكقلبموآبمحاريي

تتعلقالذيوهو،الرعبولصيبهبالخزييصابالذيهوالنبوءةهذءجؤالحصنإن

مثلهم،لهمتحيطكانتالتيالأقوامكلأنيظنونكانوااسرائيلبنيإن،موآبأمجادبه

وزال،أيضاًلههمتعرضوابالخزيحصونهمأصيبتوإذا،بالحصونامجادهميعلقون

إظهارأكثرهاومنالتوراةفيالنبوءاتأطولامنالنبوءةهذءوتعدّ،الأبدإلىفخرهم

اسرائيل.بنيرببأيديومدنحصونلتدمير

دمشقأسوارفيالنارإضرام

الاَرامي،بنهددملكهاوقصورسورهاوحرقدمشقتدميرعنالنبوءةهذءتتحدث

أيديعلىبابليلهجومتعرضتوقد،الداخليةالآراميةالمدنمنتعذدمشقكانتحيث

دمشق)خارت:الهجومذلكعنتتحدثالنبوءةوهذهم،.ق506العامفينصرنبوخذ

لذلك.....ماخضكامرأةوالألمالكربوأدركهاالرعبعليهاواستولى،لتهربوأدبرت

النارسأضرمالقدير،الربيقولاليومجنودهاجميعويبيدساحانفافيشبابهاسيسقط

.9427\24-إرميابنهدد(.قصورفتلتهمدمشقسورجؤ
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أسوارهاوتقويضالإسرائيليينسبيبسبببابلعقاب

اليهودسبيوهوكبير،خطأمنارتكبتهماعلىبابلعقابعنالنبوءةهذهتتحدث

إسرائيل،بنيصدورفينفسيةعقدلامنأكثرتشكلبابلكانتولهذا،ملوكهمأيديعلى

تزاللا-اليومالعراق-وبابل،الويلاتوأذاقتهمأذلتهمالتوراةفييصفونهاكمافهي

الغزوأنإلىالدراساتمنكثيرخلصتوقد،والصهاينةاليهودعندوكراهيةحقدمثار

لهميتسنلماليهودانإذ،بابلتدميرلمسيرةاستكمالسوىيكنلمللعراقالأمريكي

التيوالنبوءة،الفرسوهم،غيرهممنبابلدمرتلقدبل،بابلمنالسبيبعدالانتقام

احتلالهابانالأمرلكيالجيشجنرالاتبعضلسانعلىمؤخرأاستخدمتسننقلها

إرميا.سفرمناصحاحانفهيإطلاقاًنبوءةأطولالنبوءةهذهوتعدّ،للعراق

،نكباتمنبهابتليتلمادهشةهـلصفرالذعريصيبهببابليمرمن)كل:ارميايقول

ارموا،الأقواسموتريجميعياناحيةكلمنبابلعلىاصطفوا،الربغضباثارتلأنها

الحربهتافأطلقوا،الربحق!ؤتأخطقدلأنهاواحدا،سهمامنهاتبقواولاالسهام

هوهذالأنأسوارهاوتقوضتأسسهاوانهارتاستسلمتفقد،جانبكلمنعليها

05\13-15.إرميا(.الربانتقام

ديارجؤالمقيمينوعلىبابلعلىأثيرأناها:الربيعلنهما)وهذا:أيضأإرمياويقول

ولهاجمونهاقفراأرضهاويجدلون،يذرونهامذرينبابلالىوأبعث،مهلكةرلحاالكلدانيين

بلشبايهاعنتعفولابسلاحهوليتدجج.قوسهالراميليوتربليتهايومفيجانبكلمن

فيوالجرحىالكلدانيينأيديفيالقتلىيتساقط،إبادةجيشهاكلأبيدوا

أزفتقدنهايتكإنالوفيرةالكنوزذاتالغزيرةالمياءجوارإلىالساكنة0000.أيتهاشوارصا

ك!".،-154ارميااقتلاعك(.موعدوحان

بابلسوربهدمالربمنإعلان

وقد،العريضبابلسوربهدمالربمناعلانعنارميايتحدثبابلنبوءةآخرفي

العرلضبابلسورإنالقدير:الربيعلنهما)وهذا:الإعلانبذلكالنبوءةهذهختمت

ويكونباطلا،الشعوبتعبويذهببالنارتحترقالعاليةويوابالقابالأرضويسوىيقوض

.5158\إرممِاللنار(.الأممجهدمصير
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الكرهعنينموهذاوحقداً،دمويةالتوراةكلماتكثرهناكالطويلةالنبوعههذهفي

ميراثه،سبطهواسرائيل)وشعب:النصهذامنذلكولنلاحظ،ولشعبهالبابلالكبير

ممالك،وأحطمإرياالأممأمزقبكحريي،وآلةمعركتيفأسأنتالقدير،الربواسمه

،والمرأةالرجلأحطمبك،وراكبهاالمركبةوأهشمأشلاء،وفارسهاالفَرسأجعلبك

والحكام،وفدانهوالحارث،وقطيعهالراعيأسحقبكوالعذراء،والشاب،والفتىوالشيخ

.23أ-51\9ارميا.والولأة(

51.-05الإصحاحين،ارمياسفرالىالعودةالنبوءةتلكمنوللاستزادة

الاشوارهدمفيحزقيالنبوءات

وأصغرلإرميامعاصراًوكان،السبيبدايةفيإسرائيلبفيأنبياءأحدهوحزقيال

منالباقيةللبقيةيقنبأ)رمياكانبينما،السبيفيلليهوديتتبأ)النبي(هذاوكانسفاً،منه

السبي.أنبياءأولحزقيالعدّوقديهوذا،فياليهود

تتعلقالتيوالنبوءاتوالأحاجيالرمزلةالقصصمنالكثيرحزقيالسفرفي

التيوللنبوءاتبحثالهاوسنفردصور،كمدينةلفلسطينالمتاخمةالمدنويبقية،بأورشليم

لها.تعرضت

وأبراجهاحصونهاوهدملصورالامممهاجمة

وهذا،السبيأكما!فيحتىاسرائيلبنيأنبياءنبوءاتفيصورعنالحديثيتكرر

الاجتماعيالقديمالعالممصورفيمتميزأووجودأمرموقةًمكانةًلصورأنعلىيدل

لأنهاأولأ،أسبابلعدةلناتوضحكمابتدميرهاالنبوءاتوكانت،والسياسيوالاقتصادي

التوحيدديانةتتبنىكانتال!ياليهوديةالممالكإلىانتقلتولمية،.لعباداتمرتعاًكنت

وأدورهاأخذلليهوديتسنلم،وسياسيةاقتصاديةقوةمركزكانتلأنهاوثانيأ،ظاهريأ

هزأتلألفاكانصورتدميرفإنحزقيالسفرفيأما،ومركزيتهارقيهاالىالوصول

وقالت:بأورشليمشمتتقدصورلأنآدمابن)يا:السبيفيلوقوعهابأورشليموشمتت

لذلكالدماربهاحلإذاأزدهراناهاالي،القوافلوتحولتانهارتقدالشعوببوابةها

26\2.حزقيالصور(.يااعاقبكأناها:الربالسيديعلن

سبواالذينولمحتليهابأورشليمحلبماشماتتهاعلىردأصورعقابجاءلقدإذأ

بابى.إلى
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صاعين(الصاع)ردصورعقاب

تشكلهكانتاممعرفهَفيالرغبةيثيونحوعلىأسواركلمةتترددصورعقابفي

عليها،سخطوامئلهايبنواانيستطيعوالملأنهمريمااليهود،عندعقدةمنالأسوارهذء

التدمير،بهذاليتغنوا،تدميرهايتمنونوأصبحوا،كرهوهادخولهامندوماًمنعتهمولأنها

أنا)ها:يديهعلىاليهودسبيالذيكانولوحتى،الحصونلتلكمدمرأيويباركوا

أسوارفيهدمونبأمواجهالبحريهجمكمالقاجمككثيرةأممافأجعلصور،ياأعاقبك

السيديعلنهماهذالأنجرداء...صخرةإلىوأحولهاعنهاترابهاوكشطوأبراجهاصور

ومركباتبخيلالشمالمنبابلملكناصرنبوخذالملوكبملكأتيأناها:الرب

عليكويبنيحصارسورحولكويشيدريفكقرىبالسيففيبيدغفيرةوأقوامويفرسان

بعدةأبراجكولهدمبمجانقاسواركولقذف،بترسولهاجمكمترسةولقمِمأبراجا

الفرسانصوتمنأسواركوتتزلزلحوافرهاغباريحجبكخيلهولكثرةحريه،

خيلهبحوافرفيدوسمثغورة،مدشِهَتقتحمكماأبوابكاقتحامهعندوالمركباتوالعريات

ولنهبونعزك،أركانالأرضالىفقتهاوى،شعبكعلىبالسيفولقضي،شوارعككل

حجارتكوويطرحونالمبهجةوبيوتكأسواركويهدمونتجارتكعلىوششولونثروتك

لأ.268\3-حزقيالالبحر(.مياهالىوترابكخشبك

مكثفنحوعلىالأسوارذكرأقهي،نتيجةإلىنصلأقنستطيعالنبوءةهذءمن

ناحية،منهذاالأسوار،تلككرهعنحقيقيتعبيرسوىيكنلمالنبوءةتلكفيومقحم

جيوشإلىانتسبواالمرتزقةمنكثيرينهناكانالتوراتيالفصيبرزأخرىناحيةومن

الذيصورجمالفيزادماعليهاأتراسهموعلقوا،وأبراجهاحصونهاعلىتمترسواصور،

رجالمنوكانواجيشكفيانخوطواوفوطولودفارسمن)أكَوام:اليهوديةالمدنفقدته

جيشكمعأروادأبناء،بهاءكعليكوخلعواوخوذاأتراساأسواركعلىعلقواحريك

علىأتراسهمعلمَواابطالبرجالأبراجكوتمنعتبكالمحيطةأسواركعلىقائمون

.1270أ-18حزقيال(.جمالكوكملوابكالمحيطةأسوارك

يبرزوهنا،عليهاالرجالوتمترساسوار،كلمةتكرارالنصهذاخلالونلاحظ

علىالعظمةهذءوتدميرواسوارها،صورعظمةابرازوهوذلك،كلمنالحقيقيالمغزى

شاهدنا.كماالانهياربذلكالتغنياسرائيللبنييتسنىحتىتام،نحو
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إسوائيلبنيربومزاجيةصورعلىالانمَصاروحلمالنبوءة

.(عليهاللاستيلاءجهدمنكابدهمارغمصورمنشيئأجلِشهولاهويغنملمأولكن

كلفتعاماًعشرخمسةالمصادرتقولكمانصرنبوخذجيشمنصورحصاردام

بل،التوراتيالوصفبحسبالغنىالفاحشةصورمنشيئاًيأخذولمالكثير،نصرنبوخذ

انآدمابن)ياصور:حصارفيعناءمنكابدءماكلمنلتعويضهمصرغزوأرادلقد

منرأسكلفأصبحتصورضدتسخيرأشدجيشهسخرقدبابلملكنصرنبوخذ

منشيئاًجيشهولاهويغنملمولكن،الثيابمنمجردةكتفوكلصلعاء،جنودهرؤوس

أناها:الربالسمِدلِعلنهماهذالذلكعليهاللاستيلاءجهدمنكابدهمارغمصور

هـلنهبهاغنائمهاويسلبهاثروتهاعلىفيستوليبابلملكنصرلنبوخذمصرديارأبذل

.1891-92\حزقيال(.تعبهلقاءمصرأعطيتهقدلجيشهأجرةهذءفتكون

والغنائم،للثرواتونهبجرارةوجيوشلصور،سهلتدميرعننُخترالنبوءةمطلحفي

يعبرآخر،مساراًتتخذأنالنبوءةتلبثماثمذلك،منشيئاًيحققلاالنبوءةنهايةوفي

علىولجيشهلهمكافأةمصرإلىنصرنبوخذجيوشتحويلفيالربمزاجيةعن

صورعلىالانتصارإنيذكر،شيئاًنصرنبوخذمنهايغنملمالتيصورعلىالسيطرة

بنيمتتبئيراودلطالمارومانسياً،حلماًكانوتدميرهاالشامخةوحصونهاواسوارها

إسرائيل.بنيطريققيعئرةحجركانتدائمأصوروكأن،إسرائيل

الكذبةإسرائيلأنبياءيمثلهالتيالسورتهديمنبوءة

الذينالكذبةالأنبياءعنالنبوءاتاحدىمعناتمرحزقيالنبوءاتمستعرضفي

وشبئهإشعيالسانعلىالفههـلهددهمقليلأ،السبيقبلالتوراتيالنصبحسبيكفروبئ

النبوءةهذهلناتصفالنبوع!،هذهبحسببالسوريوصفونالذينالأنبياءهؤلاءبمصير

وتارةبالسور،يوصفتارةلأفالسور،أوالحائطصورةالكذبةالأنبياءجمّلكيف

كذلهميظهرلاحتى،بالكلسوطلُوء)سرائيل،بنوصدقهوالذيكذله!اهوالذي،بالحائط

فسادهميوارواحتىيطلونهوتدميرالذيالسور،هذابتدميرالقهفيعدهم،ءاتهموادعا

فكاقسلامهناكليسانهمعسلاملك!اسيكونقائلينشعبيأضلواحغأالأنهموكذلهم:

ذإيتداعىالحائطاقالكلسبماءللطالينكَل،الكلسبماءيطلونهوهمحائطايبنيشعبي

يلبثفلا،جائحةرلحبهولتعصفتساقطنالبردحجارةياوأنش،جارفمطرينهمر
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السيديعلنهماهذالذلكبه؟طينتمالذيالطينأينآنئذتسألونأفلاينهارأقالسور

خضمءينهمرجارفاومطرا،حنقيبفعلالسورتخترقعاتيةرلحاأجعلأناها:الرب

طليمموهالذيالسورفأهدم،تهلكلكيسخطيأكثاءفيتتساقطبردوحجارة،غضبي

وسطهافيجميعاوتفنونالمدينةوتتداعىأساسهفيتعرىبالأرضوأسويهالكلسبماء

قد:لكموأقولالكلسبماءيطلونهوبمنبالسورغضبيفأنفثالربأناأنيفتدركون

16.-أ1180حزقيالالأدعياء(.إسرائيلأنبياءهمالذينيطلونهوالذينالسورتلاشى

كثيرةونبوءاتآخرونأنبياء

هوشعسفرفيإسرائيلبنيحصونتدمير

فقد،إسرائيلبنيلأفعالنتيجةتجيءجملةَالهيةعقاباتعنداثمأالتوراةتتحدث

فيالإسرائيليونفعلهالذيللشرنتيجةكانأنهالسبيعنتتحدثالتيالأسفارأجمعت

هيفها،الربغيرعلىوالاتكالوالزناالخمرشربالىأصثامعبادةمنالربعيني

أياممنذإسرائيليااخطأت)لقد:هوشعيتتبأ،النتيجةلتلكتدمرإسرائيلبنيحصون

ذ)أشاءعندمافأعاقبهمجبعةفيالحربتدركهمألمالإثمارتكابعنتكفولمجبعة

بذارلأنفسكمازرعوا....المتكاثر.إثمهمجراءمنبالأغلالوتصقدهمأممعليهمتمَألب

ثماروكلتم،الإثمفحصدتمالشرزرعقملكنكم....الرحمةثماربمقتضاهفتحصدواالبر

زئيريدويلذلك،الجبابرةمحاربيكمكفرةوعلىمركباتكمعلىاتكلتملأنكمالكذب

ذ)القتاليومص!أربثيلبيتشلماندمركماحصونكجميعوتدمرشعبكبينالمعركة

علىلكمعقاباإسرائيلبيتياعليكميجريماهذاحطامااولادهامعالأمأصبحت

-019.15\هوشعالعطيم(.)ثمكم

يوئيلسفرفيعليهاهـشبونالأشواريتسلقونجنود

فيهسيحققالذيالربيوموبقربالبابليينيدعلىاسرائيلاجلبدنويوئمِليتنبأ

أمامه،الأرضترتعدالذيالمخيفالجيشهذايوئيلفيصفوسبيها،بتدميرهاوعده

جنوديوئيلويصفالفه،الىوالعودةبالتوبةاسرائيلبنيلإقناعمقدمةالسماءوترتجف

الشجاعةوتعترله،القوةتتملكهلجنديمثالأليعطي،الأوصافمنبكثيرالبابليالجيش

)منظرهمفزع:أوخوفدونمنعليهاهـلثبونالأسوار،الجنودهؤلاءفيتسلق،والجبروت

كجلبةجلبةقيالجبالرووسعلىيثبونيركضونالحربوكأفراسكالخيولا
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كالجبابرةيندفعونالوجوهوتشحبالشعوبجميعمنهمالرعدةتنتاب.....المركبات

لاسبيلهعنيحيدلاطريقهجؤيزحفمفهموكلالأسواريتسلقونالحربوكرجال

ويتواثبونالمدينةعلىينقضون....طرلقهفيمنهمكليققدمبلبعضابعضهميزاحم

.129"-يوئيل(.كاللصالكوىمنويتسللونالبيوتيتسلقونالأسوارفوق

ويهوذاوعمونوموآبوأدوموغزةدمشقحصونتدميرنبوءات

عاموسسفرفيوالسامرة

وحروبهابعدائهاعرفتممالكعننبوءاتمجموعةمنعاموسسفريتألف

وارميااشعيانبوءاتمعكثيرأتتقاطعالنبوءاتوهذه،اليهوديةالممالكضدالمستمرة

.كلماتببضعحصونهاتدميرسببتشرح،ومقتضبةمختصرةأنهاإلا،وحزقيال

دمشقملكبنهددحصونستلتهمالنيران

العبرانيينمنفلسطينمحتليمنجزءاًداسواقدأهلهالأن،دمشقأسوارستدمر

يقولهما)هذا:دمشقعلىمحتوماًالقهغضبكانولهذاحديد،منبنوارججلعادفي

داسواقدأهلهالأنسخطيعنهاأردلنوالأريعالثلاثدمشقمعاصيأجلمنالرب

دمشقحصونفتلتهمحزئيلبيتعلىناراأرسللذلكحديدمنبنوارججلعادفيشعبي

.5كه-11عاموسالخ(.....أوقواديأهلوأستأصلدمشقمزلاجوأحطم

الحصونتلتهمغزةاسوارعلىنار

هيغزةوكانت،أدومالىليسلموءآخرء،عنشعبأنفواأهلهالأنغزة،الربيعاقب

هيالمدنوهذهالإسراثيلي،الاحتلاللممالكدائمتهديدمحلخمسفلسطينيةومدن

حرولهماحدىفيغزةأهلأنهـلبدوغزة،إلىإضافةوجتوعقروبئوعسقلانأشدود

فيالذينالأدوميينالىليسلموهم،منطقةمنطردوهمقدكانواالعبرانيينالمحتلينضد

)هذا:وحصونهاأسوارهابحرقوحكمغزة،علىالربغضبسَؤرةفجاءتحاليأالأردق

نفواأهلهالأنسخطيعنهاأردلنوالأربعالثلاثغزةمعاصيأجلمن:الربلِقولهما

الحصوقتلتهمغزةأسوارعلىنا!اسأرسللذلكأدومإلىليسلموءآخرهعنشعبا

.8"61الخ(.عاموس....أشدوداهلوأستأصل
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وأسوارهاصورحصونستلتهمالنار

صدنقضتولأنهالأدوم،العبرانيينالمحتلينمنشعبأصورتسليمعلىعقابأ

:الربيقولهما)هذا:والحصونالأسوارتلتهمنارأعليهاولرسل،الربيغضبالأخوهَ

بكاملهشعباسلمواأهلهالأنسخطيعنهاأردلنوالأريعالثلاثصورمعاصياجلمن

(.حصونهافتلتهمصورأسوارعلىناراعليهمأرسللهذا،الأخوةعهـدونقضواأدومإلى

119.01-عاموس

تيماننيرانتلتهمهاالادوميةبصرةحصون

بنيعلىالدوامعلىحاقدينوظلوا،بالسيفاخوتهمتعقبوالأنهم،أدومتعاقب

بصرةحصونوحرق،الشماليةادوممدنإحدىتيمانبحرقالربحكملذلك،إسرائيل

عنهمأردلنوالاْريعالثلاثأدوممعاصيأجلمن:الربيقولهما)هذا)1(:النيرانبتلك

يتأججغضبهموجعلوارحمهَ،كلعنوتغاضوا،بالسيفأخوتهمتعقبوالأنهمسخطي

حصونفتلتهمتيمانعلىنارافأرسل،الدوامعلىحاقدينوظلواباستمرار،ملتهما

6111.12-عاموس(.بصرة

حصونهافتلتهم،عمونعاصمةربةسورفيالنارإضرام

الربغضبيقرر،التوراةزعمبحسبجلعاد،فيالحواملبطونشقعلىعقاباً

أردلنوالأريعالثلاثالعمونيينمعاصيأجلمن:الربيقولهما)هذا:ربةسوربالتهام

فيناراأضرملهذاتخمهم،ليوسعواجلعادفيالحواملبطوقشقوالأنهمسخطيعنها

.1314-11عاموس(.الحربيومجلبةمعتركفيحصونهافتلتهمريةسور

قريوتوحصونموآبتلتهمنار

الربانتقاميأتىِعظامهوحرق،اسرائيلبنيإخوةالآدوميينملوكأحدلقتلانتقامأ

أجلمن:الربيقولهما)هذاقرلوتأ2(:حصونفتلمَهم،موآبعلىنارأفيرسل،بمعاقبتهم

حتىأدومملكعطامأحرقموآبلأنسخطيعنهاأردلنوالأريعالثلاثموآبمعاصي

412-!.عاموس(.قريوتحصونفتلتهمموآبعلىناراعليهمإرسللهذاكلساصارت

الأدوميين.إلىالتو!اةئئسبهماومذا.اسحقبنعيسوذرلةمنكونهم)خوتهمالأدوميينيعدوناليهودكان4-

ابوءباركهمحندمايعقوبعلىحقدنهبْعيسواتهمكونالدوامعلىبالحاقدينالموضعهذافيالتوراةوتصفهم

.التوراةتزعممابحمسب-الخديعةطرلقعنإسحق

.موآبعاصمةكانتالتيعارانهاويظن،موآبجؤالحصينةالمدناحدىهيقرلوتالمقدسالكتابقاموسبحسب2-
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الحصونبتحطيموعقابهاالسامرةخطيئة

غيرهم:وظلمواباستقامةيتصرفوالمكثيرينلأقالسامرةالىعدوبإرسالالربيعد

السامرةجبالعلىاحتشدوا:وقولوامصرديارحصوقوفيأشدودحصونفي)أذيعوا

يكنزونالذينفهؤلاءداخلهافيالمظلومينإلىوانظرواجلبةمنوسطهاءماواشهدوا

الإله:الربيعلنلذلكالربيقول،باستقامةالقصرفيعرفونلاقصورهمفيوالنهبالجَؤرَ

.أ189-،عاموس(.قصوركموينهبحطاماحصونكمهـلحيلالبلادالعدوسيجتاح

نينوىحصونوتدميرناحوم

رسولأناحومكانالتينينوىمدينةتدميروهي،واحدةنبوعهمنناحومسفريتألف

لِطلبحيث،عقاببأشدلهاوتتبأالسيفة،الصفاتمنبكثيرنينوىناحومنعتوقد،اليها

يعقوببهاءسيعيدالربلأن،اسوارهاوتمنّع،الحصنتحرسأنةالنب!مطلعفيمنها

ومنّعي،الطرقوراقبيالحصنفاحرسي،نينوىياالمهاجمعليكزحف)قدوإسراثيلا:

2.-12"ناحوم(.إسرائيلومجديعقوببهاءيعيدالربلأنقوتككلوجنْديأسوارك

ودمرتسقطتمنك،أعظملحضاراتمثالبذكرالحصونتدميرنبوءةتبدا

الىالجاثمةطيبةمنأفضلأنت)هل:قصورهمومقرالفراعنةعاصمةكطيبةوسبيت

اللاقولقاكانتاومصركلوشالمياهمنسوارويئبالبحرالمتمئعةبالمياءالمحاطةالنيلجوار

السبي(إلىواققيدتأسيرةوقعتفقدذلكومعحلفائهامنوليبياوفوطمتتاهية

حبةتسقطكما،و)سقاطهانينوىحصونبتدميرالنبوءةتبدأالمثالذلكذكروبعد

بواكيركتساقطحصونكجهيع)وتتساقط:بالسيفواستئصالهاواحراقها،الناضجالتين

فيكالنساءمرتعبينجنودكإلىانظري،يهزونهامنأفواهفيالناضجةالتينأشجارأثمار

خزنيمزاليجك،تلتهمالناروشرعنأعداثك،اماممفتوحةارضكأبوابصارت،وسطك

قوالبأصلحيالطوبلتجهزيالطينأكوامدوسيقلاعكحصئنيللحصارتأهبيماء

.8215-13ناحوم.(السيفوسشأصلكالنارتلتهمكمهـناكالطين

وشيكاًباتالحصينةاثدنضدالقتال

يومهأعلنالربوأن،اسرائيلتخوممنقريبأأصبحالبابليالعدوبأنصفنيايتتبأ

يوم)ان:الحصينةالمدقضدالقتاليومفهو،مرعوباًالجبارفيهيصرغالذيالمخيف
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مرتعبا،الجباريصرخفيه،مخيفالربيومدويجداوسرلعوشيكقريبالعظيمالرب

،واكقئابظلمةيومودمار،خرابيوم،وعذابضيقيوم،اليومذلكهوالربغضبيوم

(.الشامخةوالبروجالحصينةالمدنضدقتالوصيحةبوقدوييوموكَتام،غيوميوم

16.أ-\4أصفنيا

إسراثيلببنيالمحيطةاثدنعنونبوءاتهزكريا

مالقاءالأجرأضاعفأنياليومأعلنفأناالرجاءأسوىياالحصنإلى)ارجعوا

.9121زكرلاوللات(.منعانشِم

ت!علقالتيالنبوءاتتختتموفيه،التوراةمنالأخيرقبلالسفرهوزكرلاسفر

اسرائيل،بنيبتخليصنبوءةايضاًوفمِهادوم،عداإسرائيللبنيالمتاخمةوالمدنبالشعوب

بنيربوسيادةلهمرهموافتداءهـللاتمنليملحقماكلمقابلالأجرلهمولضاعف

العالم.علىاسرائيل

إسرائيللبنيانتقامااثدنكلمعاقبة

إسرائيل:بنيضدطويلصراعتارلخلهاكفيرة،مدنعلىبالمعاقبةالربقضاءياْتي

بنيأسبام!وسائرالناسأعينلأنودم!ثمقحدراخ)1(أرضبعقابالربقضاء)وحي

وصيدونصوروعلىلدمشقالمتاخمةحماةعلىالربقضاءوكذلك،الربنحوإسراثيل

كطينوالذهبكالترابالفضةوأدخرتلنفسهاحصناصوربنتقد،بالحكمةالمقصفتين

،النيرانوتلتهمهاالبحرإلىعودتهاولطرحممتلكالقامنيجردهاالربهاولكن،الشوارع

كَدرجاع!الأنأيضأعقرونتتوجعألماغزةوتتلوى،فتفزعهذاأشقلونمدينةفتشهد

.6أ-91زكرلا(.الفلسطينيينكبرياءالربولستأصل،اشدودفيالزنيموس!قوطن...تبدد

والسرورالبهجةبأناليهودالمتنبىالنبيهذايعدزكرلانبوءاتمنأخرىنبوءةفي

المركباتيستاْصلملك،يأتيهااقبعدالأممبينالسلاموسيعمأو!شليم،الىسيعوداق

زكريالسانعلىالفهطلبهوالنبوءةهذهفياللافتأنإلا،القتالأقواسويبيد،والخيل

إلىللعودةالداعيفما،الحصنإلىيرجعوابأنالرجاءاسرىيسميهمالذيناليهودمن

صهيوقابنةلِاجدا)ابتهجي:بقولهزكريالِقنباْ،الأممبينسيعمالسلاممادامالحصن

دمشق.منقربسوهـلةفيمقاطمةهيحدراخالمقدسالكئابقاموسبحمسبا-
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ولكنهظافر،عادلظافر...وهوعادلهومقبلملككهوذالأقاورشليمابنةياواهتفي

أفرايممنالحربيةالمركباتواستأصلاتان،بنجحشعلىاتانظهرعلىراكبوديع

البحرمنملكهويمتدالأممبينالسلامويشيع،القتالأكَواسوتبيدأورشليممنوالخيل

أطلقمعكمعهديدمفبفضلأنتمأما،الأرضأقاصيإلىالفراتنهرومنالبحرإلى

اليومأعلنفأناالرجاءاسرىياالحصنإلىارجعوافيه،ماءلاالذيالجبمنأسراكم

.91912-ركرياودلات(.منعانيتممالقاءالأجرأضاعفأني

كانماأهممنالحصنأنلولا؟،الحصنالىاليهودعودةطلبمنالمغزىماإذأ

واضحة،فالنبوءةذلك،غيرآخرمغزىأينجدلاوإننا،والحربالسلامفيعليهيعول

تحديدأالتوراةكتبةعندوالإجابة؟،الحصنالىالعودةفلماذا،سيعميبدوكماوالسلام

.اليهودبنفوسأدرىلأنهم

خلاصلا

النبوءات؟منوأسوارهمإسرائيللبنيالمحصنةالمدنأين

بنبوءاتأثماءهوفيقلملأالسبيقبلمامرحلةفيجاءتالتيالتوراةاسفارامتلأ!

بمستقبلالتوراةوتنبأتإلاشعباومدينةتبقفلموالأسوارهالحصونتدميرعنكثيرة

عداءعلىكانتلشعوبأتتقدالنبوءاتهذءمعظمانولاحظناله،والتخريبالتدمير

الوطنفيتسكنالتيالشعوبكلكانتلماذاهو،هامأسؤالاًيطرحوهذا،اسرائيللبني

اسرائيلبنوكانالذيالحقدهذاكلولماذا؟،إسرائيلبنيضدصراععلىقديمأالعريي

الىأضف؟،الرحلالبدوهؤلاءمنفلسطجناحتلالقبلحتى،الشعوبلتلكيضمرونه

بالدمارلهايتتبؤونلذلكإسرائلِل،بنييغيظماكثرهيدائماًالحصونلماذاذلك

؟.حجارتهاعلىينعبالبومهـلجعل،يحطمهاأنإلههمالربويدعون،والخراب

ونينوىبابلوبأسوارالفلسطينيينومدقوصورصيدونبحصونسيحلمافراينا

سببهكانالصراعهذاأنمعاسرائيللبنيعدائهمعلىولشعوبهالهاعقابأودمش!

الحصونتدميرعنالدائمالحديثإن،الشعوبلتلكوغدرهمإسرائيلبنياحتلال

السابقةالأسفارعكسعلىالتوراةمنالأخيرةالأسفارصفحاتبهملئتقدوالأسوار

جرىالتيالحصوقمعظمأنوالملاحظالحصوق،بناءعنبالحديثملفَوالتي،لها

معتدميرهاعننهائيأالحديثلِجرِلمالأولىالأسفارفيالإسرائيليينايديعلىبناوها
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حصونهاوينوافيهااليهوداستقرالتيالمدقنحوزحفتوالبابليةالآشوريةالجيوشأن

نأالا،حصينةمدنمنبُنيكمالأولالفصلفيولاحظنا،التوراةزعمبحسبوأسوارها

فقد،العكسعلىبل،الآشوريالبابليالزحفالثاءفيالمَوراةكتبةلهيتطرقلمذكرها

والوعدوالآراميينوالمصرلينوالبابليينالفلسطينيينحصوقعنالنبوءاتتحدثت

مخيلتهم،فيإلا،عظيمةحصونأيبنوالماسرائيلبفيأنيؤكدالأمرهذاولعل،بتدميرها

شرتقيهم،بسيطةتحصيناتذاتوتجمعاتقرىفهي،محصنةمدنثمةكاقواذا

.الناسشرلا،أنفسهم

المدنبناءإعادةعنواحدةنبوعهسوىالنبوعاتمستعرضفييردلمآخرأوليسوأخيراً

الذياليومفيالربالسيديعلنهما)وهذا:نصهاوإليكمحزقيالسغرفيوهي،الحصينة

هذءصارتقدفيقولون...الخرائبفتبنىالمدنفيأسكنكمآئامكمكلمنفمِهأطهركم

فتردكآهلةمحصنةمدناالمتهدمةالمهجورةالمدقوأصبحتعدن،كجنةالجرداءالأرض

33.36-36\حزقيال(.لقدممابنيتقدالربأناأنيحولكمبرحتماالقيالأمم

هناككانحالفيإنه:تقولالأولى،حتماًصحيحةإحداهما،نتيجتينيؤكدوهذا

قدفإنهاالسبيحتىالنهرعبوربعدمامرحلةفياسرائيلبنوبناهاحصينةمدنحقأ

الحصونتلكضعفمقداريرىلاحتى،التوراةكتبةتهديمهاذكرتحاشاوقد،دمرت

الكتبة.هؤلاءومناعتهاوجودهاضخمالتي

علىلهاتهديمأييذكرلملأنه،الحصونلتلكأصلأوجودلاانهفققول:الثانيةأما

فيالمذكورةوهي،واحدةمناسبةفيإلامثلأ،ودمشقكصورالأخرىالأقوامحصوقغرار

القدسإلاالمزعومةالإسرائيليالاحتلالمدنكلعلىينطبقالكلاموهذا،حزقيالسفر

المَادمة.السطورفيوأسوارهاحصونهاذكرعلىسنأتيالتي()أورشليم

مهدومةمادامتإسرائيللبثيالعار،أورشليمأسوار

1712.نحمياالعار(.منبعدنقاسيفلا،أورشليمسورنبني)فهيا

التوراةفيورشليم()1القدسعنلمحة

واليبوسيون،الكنعانيونيسكنهاكانالقدسفيهابمافلسطينبأنالتوراةتعترف

فالأسفار،وسليمانداوودعصرفيإلااليهودعندمقدسةمدينةالقدستعرفولم

مرةإلاللقدسذكرأيفيهاليسموسىأسفارتسمىالقيالتوراةفيالأولىالخمسة

87

http://kotob.has.it



ملكيالتقىعندماالسلامعليهابراهيمعنالحديثمستعرضفيجاءتوقد،واحدة

كانالذيشاليم،ملكصادقملكياليهحمل)وكذلك:وياركهابراهيمَاليبوسيصادق

18114.التكوينوياركه(.وخمراخبزاللعليكاهنا

يشوعقهرهمالذينالملوكعنالحديثمستعرضجؤيشوعسفرفيالقدسوذكرت

الاستيلاءيجريولا،آنفأذكرناكماالحدثهذامعيتناكَضالقضاةسفرأنإلا،وقتلهم

)أورشليم(القدسأصبحتوحينئذ،التوراةزعمبحسبداوودعهدفيإلاالقدسعلى

الىيوصلناوهذا،السبيفترةبعدازدادت،اسرائيلبنيعندعظيمةبمكانةلهايعترف

فيسوىإسرائيلبنيقلوباليهاوتتحرقتتشوق،مقدسةمدينةتكنلمالقدسأننتيجة

.أثماءهوفيالسبيحتىلفلسطيناليهوريالاحتلالمنمتأخرةفترة

أصبحتالآخرونيقدسهماوتقديسغيرهميعبدهماعبادةفياسراثيلبنيوكعادة

بل،لغيرهمكانتمثلمااسراثيللبفيالسلاممديفةتكنلمانهاإلا،مقدسةمدينةأورشليم

الفهحصنإسرائيلبنوفصوْرها،والقواتالجنودلإلهومعبدأالدمارومدينةالحربمدينة

أيمنووقايتهمحمايقهمفيالآمالومنتهىالغاياتغايةأسوارهاوانالمختار،ولشعبه

وقصورهم،بيوتهمومنقاطن!هامنالنيليرلدعدو،ايعلىونصرتهمطارئحدث

لأبراجهاوكقبواوالبناء،التدميربنبوع!تلهاوتتبؤواوالسَمابيح،الأغانيلأسوارهافنسجوا

معأرواحهموتآختالفه،دونمنبأسوارهاقلولهمفمعلق!،التعاويذأقوىوحجارتها

عرصاتهافي;p1وعا،يصونوهالمأنهمالا،بمصيرهامصيرهموقررواومتارشمها،ابراجها

ليريواحتىأو،أسوارهايبنواحتىبأيدليم،بنوهاالتيأسوارهاوخريواوؤنتية،فسادأ

فخانوها.،لياالمحتمينعنالعتاةاعتىيمنعوسوراًحصناًلهمكانتالتيهذهخلالها

أثناءهو!السب!قبلالقدسأسوارنبوءاتأولآ-

آهليهابايديأورشليمحصوننقبعننبوءة

فيهاوسينثراورشليم،علىسيصبالربغضببأناسرائيلبنياشعياينبئ

ليستجيرواالمدشِة،هذءمنيخرجواحتى،فتحاتأسوارهافيآهلوهافيفتح،الرعب

شعبي،ابنةدماراجلمنتعزيتيفيجهداتتكبدوالابمرارةلأبكيعني)ابتعدوا:بالجبال

ينقبفيه،والفوضىوالذلةالرعبفيهيبثيوماأورشليمفيالقديرالربللسيدلأن

.225\4-اشعيا(.بالجبالولستجيرونالأسوارأهلها
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الملكوفتحالبابليشِ،جيوشمنالقدسحوصرتحينالنبوءةهذهتحققتوقد

منالهربمني!مكنحتىالسور،فيثفرةالإسرائيليالشعبمنوعددوجثدهصدقيا

بأناشعيايتتبأذاتهالإصحاحوفي،جميعألهمامسكالبابليالملكأنالا،البابليينأيدي

معرضفيالنبوءةهذهذكرناوقدالسور،بناءلاستكمالبيوتهمسيهدموناورشليمأهل

بُناتها.بأيديالبيوتتخرلبعنحديم!ا

لاورشليمالويل

الربمدينةفيفسادأهـوعاثواالأصناموعبدوا،الربإسرائملبنوتركلقد

وتحاصر،ورمزالفسادالأوثانمدينةفتحاصر،للعقابيومسيأتيلذلك،أورشليم

السنواتهاداوود،فيهااستقرالتيالمدينةلأورشليم)وولالمتا،يس:عليهاوتقامباْبراج،

شليمأوسأحاصرولكن-الوتتيينأعياد-بالأعيادتحتفلونزلق!اماوأنتمتتعاقب

وأحاصركعليكسأنزلبالدمملطخكمذبحنظريفيفتكونالنوحوالأنينفيملاها

تصدرالترابومنالأرضمنوتتكلمينتنخفض!ن،عندئذالمتارش!،عليكوأقيمبابراج

-4.ا92\إشعيا(.كلامتمتمةعنك

سيدمرجدأالمزاجيإسرائيلبنيربوأن،مؤقتالفضبهذابأنالنبوءةتستكمل

القديرالربيفتقدكلحظةوفيفجأة)ثم:كالحلمويصبح،حصونهايحاصرمنكل

الشعوبكلوتصبحاكلةنارولهيبوعاصفةزوبعةمععظيموضجيجوزلزالرعدفالِأتي

92\5-7.اشعيا(.الليلكرؤيااوكالحلمحصونهاوتحاصرأورشليمتحاربالتي

الكريمةبالحجارةالاشواربناء

نحوعلىيهوذالمملكةأهي؟،موجهةولمنصاحبها،عنتفصحلمالنبوءةهذءإن

خلافثملأولسِى،أورشليمعاصمتهاكانتفلِهوذاحالايوعلىتحديدأللقدسأمعام،

ايمنكثرسنرىكما،القدسعنيعبروالنص،داخلهاكانتالتيالمملكةويينبينهاكبير

النبوءهَهذهوفي،القدسحولوكانتآخرمكانفيوصفتالصفاتتلكلأنآخر،مكان

بعدوحصونهاهيوسيبنيها،عانتهماكلعنسيعوضهابأنهيهوذاأوأورشليمالفهيعد

وغيرالمنكوبة)أي!ها:الكرلمةوالحجارةبالإثمد،الربغضب،العاصفةاقتلعتهااق

أساسالَكوأرسيحجارتك،بالأثمدأبنيأناها،العاصفةاقتلعتهاالتي،المتعقلة

1-12.،54\إشعيا(.كريمةحجارةمنأسواركوكل،بالياقوت
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خلاصوالأشوارالملوكويخدمهاالغرياء،يبنيهاأورشليمأسوار

ش!ابيحوالبوابات

الذينوكل،للجميعملاذأفقكون،داوودمدينةوصهيونأورشليمإلىالمجديعود

عطمةهذء،الملوكويخدمها،سورهاالعبيدالغرياءيعمرقدميها،عندينحنوناحتقروها

جاءقدنوركفإناستضيثىِ)قومي:داوودمدينةوصهيونأورشليمتمجيدفيالرب

غضبيفيلأنيملوكهمويخدمكاسواركالغرياءيعقر......عليكأشرقالربومجد

احتقروكالذلِنوكلخاضعينمضايقيكابناءإليكويقبل...رحمتكرضايوفيعاقبتك

لكآتيالحديدويدل،الذهبلكاجلبالنحاسعنوعوضا....قدميكعندينحنون

سلاممصدرولاتكوأجعل...حديداالحجارةوبدلنحاساالخشبوعوضبالفضة

داخلخرابأوبدمارولا،أرضكفيبظلميسمعولا،بالعدليعاملونكومسخريك

06.88\1-اشعيا(.تسابيحوبواباتكخلاصااسواركوتدعينتخومك

أورشليمأسوارعلىالابتهال

،للأرضومفخرةالبشرأعينفيأورشليمبتمجيدوعودهاسرائيلبنيربيستكمل

إلىويدعوهموالنهار،الليلفيإليهليبتهلواحراساًأو!شليمأسوارعلىيقيمالربفهاهو

)على:للأرضوفخرأمجداًهـلعلنها،ببنائهاوعدهالربيجريحتى،الاستكانةعدم

تدعوهولاتكفوالاالربذاكريياوليلا،نهارايبتطونحراسااقمتاورشليميااسوارك

62.7\6-إشعيا(.الأرضمفخرةولجعلهاأورشليمتأسيسيعيدحتىيستكين

أورشليمأسوارعنونبوءاتهحزقيال

علىتأتيهالنبوءاتهذءكانتحيثنبوءاته،فيكبيرةبرمزيةيتميزحزقيالسفران

السبي،فيوهو،أورشليمبمصيرحزقيالتتبأوقد،لاحقأتف!مثر،مرمزةأحلامصورة

كالطفلصفاتبعدةأورشليمحزقيالربويصفحلم،صورةعلىمصيرهااتاهوقد

السافكةوالمدلِنة،الجميععاشرتالتيالزانيةوالعاهرةأحدلهيأبهلاالذياليتيم

.وغيرما....والرجسةءالدما

أورشليمحصارلَمثيل

وسيسبى،البابليينباْيديوستسقطستحاصر،أورشليمبأنحزقيالالربينبئ

لبنةلنفسكفخذآدمبنياأنت)أما:دراميبتمثيلالحصاركيفيةلهويشرح،أهلها
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متراساعليهاوانصبحصاراعليهاوأقماورشليممدينهَعليهاوارسمأمامكوابسطها

حديدمنصاجالنفسكخذثمبالمجانيق،جانبكلمنوأحطهابالجيوشوطوقها

وانتمحاصرهَفتصبحعليهاوجهكوثبتالمدينةويينبينكحديدمنسوراوأجعله

4.9\1-حزقيال-(.المسبيين-اسرائيللشعبعلامةهذهفتكونتحاصرها

بالوباءأورشليمبحصوناثتمنعينموت

العقابيأتيحيث،إسرائيلبنوبهاقامالتيالموبقاتنتائجحزقيالنبوءاتتردد

ومغاورهااورشليمحصوق!المتمنعونوهاهموتدمير،قتلصورةعلىدائمنحوعلى

،الربالسيديعلنهماهذالهمأقل:اقترفوهمالكلنتيجةالربمنغامضبوباءيموتون

أبذلتهمالعراءفييسكنونوالذين،بالسيفيقتلونبالخرائبيقلِمونالذينان،أناحي

أطلالاالأرضفأجعلبالوباءيموتونوالمغاورالحصونفيوالمتمنعون،للوحوشقوتا

33\27-$2.حزقيال(.عزتهاكبرلاءوتبطلمقفرة

أورشليمحصونتكميرعنعاموسنبوءة

أورشليمحصونتلتهمنار

يهوذا،علىنارأالربيرسلفرائضهاطاعتهموعدمالربشريعةيهوذارفضبسبب

الثلاثيهوذامعاصيأجلمن:الربيقولهما)هذا:لهمعقاباًأورشلحمحصونفتلتهم

فأضلتهم،فرائضهيطيعواولمالربشرلعةرفضوالأنهمسخطيعنهاأردلنوالأريع

(.أورشليمحصونفتلتهميهوذاعلىناراأرسللهذاآباؤهموراءهاغوىالقيالأكاذيب

.45-\2عاموس

زكرياسفرفيلاورشليمنارسورالرب

ويطلب!الهأ،وشعبأبناءًأورشليمنهضةلإعادةزكرياالنبوءةهذهفيملاكانيبشر

سيكونبأنهلأورشليمالربيتعهدحيثالميعونة،العودهَلهذهوالابتهاجالترنممنهاالرب

)ثم:التوراةجؤالقدسأسوارعنتتحدثنبوعةآخرالنبوءةهذءوتعذنار،منسورألها

لأمسح:فقال؟ذاهبأنتأينإلىفسألتهقياسحبلبيدهرجلاأرىبيوإذاعينيرفعت

آخرملاكللقاءكلمنيالذيالملاكخرجظموعرضهاطولهامقدارفمارىأورشليمأرض

بالناسآهلةمكشوفكسهلاورشليمستكون:الشابلهذاوقلأسرعلهفقالاليهأقبل
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فيومجدا:الربيقولنارمنمحيطاسورالهاسأكوقلأنيفيهاالمطمئنينوالبهائم

.1512زكرلاداخلها(.

والبدءرجلينإلىالملكينتحولمن%بدالبشريإلىالإلهييتحولالنبوءةهذهفي

هوالنبوءةهذهفيالمفاجئالشيءولعل،مقاييسهايعرفلاالربوكأن،المدينةبقياس

نشعرلهاالإلهيةوالعنايةالمجدعودةوبسبب،الأولىللوهلةمكشوفةمدشِةالقدسذكر

بالحجريةالناريةالحصوناستبدالأنالا،التوراتيالنصمنزالتالسورعقدةأن

قبل.ذيمنكثرحصينةالنبوءةتلكبحسبأورشليمجدلالإلهية

أورشليملاشوارالفهمحبةتانياً-

(.أماميمنتبرحلاوأسوارككفيعلىصهيونيانقشمَكأناها)انظروا

94\16.إشعيا

،التوراةتحدل!اهكذا،إسرائيللبنيوالمَأييدالرضاياْتيدائمأالربغضببعد

أكثربشريةعلاقة)المخقار(،وشعبهإسراثيلبنيرببينالعلاقةعنتفصحوهكذادائمأ

الأبد،الىوأسوارهاحصونهاوتخرب،الشعوبكلتدمر،وعبيدهالوببينعلاقةمنها

القومهؤلاءيزعجأنيرلدلاالربلأن،مؤقتأعقابأذلكلهمفيكونإسرائيلبنواما

يصبأنيلبثلا،والتقدماتبالعطاياإغداقلهمورحمتهلهم،رحمةعليهمفغضبهكئيرأ،

يطلبونه،مالهمولبذل،شكيمتهمفيقويولعود،فعلتهعلىيندمحتى،عليهمغضبهجام

علىوفضلاختيرالذيوشعبهاسرئيلبنيرببينالعلاقةالقوراهَدائمأصورتهكذا

.التوراةكتبةزعمبحسبالبشر

علىتأتلمالتيالأولىالأسفارالىبناتعودوأورشليمالرببينالعلاقةرمزيةإن

لهيكَنلمالمفاجئالحبهذاأنلنرى،ولأسوارهالهاالفهومحبةوصهيونأورشليمذكر

مقدسة،سلامأرضالقدسإلىالمَديمالعالمشعوبتطلعتفكما،سياسيةأبعادسوى

منافضلمكانهناكيكنولم،مكانالقديمالعالممسرحعلىلهميكوقأناليهوداراد

لموالآثارالتاريخلأنمزعوم،فيهالهممرعوموجودعنالتاريخيتحدثحتى،القدس

اسبابهي،أرضهاعلىمخيلتهمفيبنوهالذيولهيكلهملهموجودايلَؤيدولمتنَبت

هبوطالقدسعلىيهبطاسرائيلبنيربمنالحبهذاكلجعلت،محضةسياسية

خلاء.أرضعلىعل!مننيزك
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تبرحلانطرهمنوأسوارها،منقوشةالربكفعلىصهيون

فيسمعهموأهملهم،نسيهمر!مأنسكانهاظنمقاعبمنبصهيونألمماكلبعد

الرببينالعلاقةمتانةليؤكدعاطفيأرومانسيأردهفيأتيذلك،يقولونوهم،الله

تنسىهلونسينا،الربأهملنالقد:قالواصهيونأهل)كنتلكا:عاوقةواي،وصهيون

هاانظرواانساكم،فارأناأما،ينسينهؤلاءحتىأحشائها؟ابنترحمولارضيعهاالمرأة

بناووك،إليدًاسرع،أماميمنتبرحلاوأسوارككفي،علىصهيونيانقشتكقدأنا

أبناوكاجتمعفقدوانظريحولكوتلفتيعينيكارفعيومخريوك،هادموكوفارقك

.9488\14-إشعيا(.اليكوتوافدوا

،صهيونأهلآمالمنتهىلأنهاهل؟،أمامهمنتبرحولابالأسوار،الربيتفرسلماذا

بنيربعنصادرةالكلماتهذه)نبغيرها،الأسوا!لابتلكمرتبطصهيونمجدلأنأم

مجدهاأورشلممأسواربأقوأنبيائهشعبهاقوالالربيقلدوفيها،شعبهلا،إسرائيل

فخرها.ومدعاةوعزها

عطاياهالربيبذلوأسوارهالفهبمتفيتالثاً-

فهكذا،بحقهمارتكبهاالتيخطاياهعنويكفر،إسرائيلبنيليسترضيالربيعود

الربيعدالنصوصأحدففي،أفعالهعنويكفْريندم؟الربالتوراتيةالنصوصعودتتا

إلايمنحلاوالكرمالعطاءهذاانالامف،وتخليدءوعطابخيروالغرياءالخصيانكل

شعبهعنيفصلنيالربإن:الربالىالمنضمالغريبابنيقلالا:وأسوارهالفهبيتداخل

يحافطونالذينللخصيانالربيمَولهماهذا.لأنيابسةشجرهَأناالخصييقولنولا

نصيباوأسواريبيتيداخلاهبهمبعهديوششبثونيسرنيماولختارونسبوتيعلى

56.5\3-إشعيا(.ينقرضلامخلدااسماأعطيهم،والبناتالبنينمنأفضلواسما

لهعلاقةلا،أرضيملكسوىليسربأنهعنهالتوراتيالنصيتحدثالذيهذااق

يمنحالربإنثم،يسرهلهبشريواختيار،سبوتعنيتحدثلأنهالوهية،أوبريوبية

.اسوارداخلأوبيتفيعطاياءيحصرلاويكن،اينماالمرء

إرميامراتيفيأورشليمأسواررابعأ-

ونهارأ(ليلأكالنهرصهيونابنةأسوارياالدموع)لمَجبر

مؤلفهالسفروهذا،وسكانهاولأسوارهاللقدسبمراثالتوراةأسفارأحديتفرد

اسمالسفرهذاعلىأطلقوقدقليلأ،)اورشليم(الغدسسقوطبعدكتبهالذيإرميا
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الربمنعقالهانالتاليَالقدسفيجرىماعلىكثيرأارمياينتحبوفيه،إرميامراثي

بأسلوبالقدسفيشاهدهما"ا،المراثيكتابه!ارمياوينقل،الكثيرةلخطاياهانتيجة

لبنيعدوإلىالربيتحولزال:الذيالقدسمجدعلىالتباكيمنيخلولا،حزينأدبي

جميعفهدم،المدينةتلكعلىغضبهجامويصب،القدسفيالموجوديناسرائيل

ابنةعلىبغضبهالربخيم)كيف:فيهاوالعويلالنوحوأكثرحصونها،ودمر،قصورها

خيمةعلىكنارٍسخطهوسكب....إسرائيلجلالالأرضالىالسماءمنوطرحصهيون

حصونهاودمرقصورهاجميعوهدمإسرائيلفقوضكعدوالربواصبح...صهيونابنة

أسواروسلممقدسهمنوتبرأمذبحهالربكرء...صهيونابنةفيوالعويلالنوحوأكثر

ولمالقياسخيطمد،صهيونابنةسوريقوضأنالربعزم...الأعداءيدإلىقصورها

بواباتها،الأرضفيوغاصتمعافسقطاوالسورالمترسةفاستبكىسحمَها،عنيدهيرد

.4129-إرميامراثي.(مزاليجهاوحطمدمر

صهيونابنةأسواربكاء

اللهقضاءتنفيذوبعدودمار،خرابمن-صهيوقابنة-بأورشليمحلمابعد

وأنتتتحب،أنالمدينةومن،مدينتهاعلىتبكيأنالأسوارمنحزينبأسلوبإرميايطلب

وعيدءوحقققضاءهالرب)نفذ:الجوعمنعليهمالمغشيأطفالهاأجلمنلفهتبتهل

قوةوعظم،الخصمبكفأشمتيرأفولمهدم،السالفةالحقبمنذعليهحكمالذي

لاونهاراليلكالنهرصهيونابنةأسوارياالدموعلتجربالربقلولهماسقغاثتعدؤك،

اسكبي....الليلمنالأولالريعفيوانتحبيقوميالبكاء،عنعيناكتكفولاتستكيني

منعليهمالمغشيأطفالكنفوسأجلمنيديكارفعي،الربمحضرفيقلبككالماء

.91أ-!71إرميامراثي(.شارعكلناصيةعندالجوع

النبوءاتبعد!أورنتثليم)أسوار

المزعوموالهيكلوالسورالمدينةبناءمحاولات

فلسطينإلىبالعودةسبيهممنسنةسبعينانقضاءبعد)سرائيلبنيبعضيبدا

لهذاهيكلأليبني،اسرائيلبنيرببأمرقلبهيحركالذيكورشالفارسيالملكمنبأمر

إلىبالعودة،التوراةزعمبحسباسرائيلبني،الربشعبيأمرحيث،أورشليمفيالرب

.المزعومالهيكلهناكويبنونمنه،سبواالذيالمكان
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السبيابانفلسطينفيالاقوامبعضتوطين

بناءفيويشرعونالمسبي!ين،منالفأوأريعوناثنانالسبيمنويعود،الأحداثتتوالى

داريوسكاقوأهمهمخلفاوصبعدهمنويأتي،كورشالملكيمو!الأثتاءهذهفي،الهيكل

والأفرسيينوالطرفليينالإفرستكيكمنفلسطينساكنوإليهيرفعالذيوأرتحششتا

الآراملِةباللغةرسالة)4(والعيلاميينوالدهويينوالشوشنيينوالبابليينوالأركويين

اليهودأنالملكليعلم8الفراتنهرعبرفيالمقيمينالرعاياعبيدك)من:فيهايقولون

،الشريرةالمتمردةالمدينةءبنافيوانهمكواأورشليمالىجاؤواعندكمنإليناوفدواالذين

المدينةهذهبناءتمإذاأنهعلماالملكفليحطالسسها،ورممواأسوارهابناءاستكملواوقد

خزشةيضيرمماخفارةولاخراجاولاجزيةيؤدوالنأهلهافإنأسوارهاواستكملت

منالملكيصيبمانرىأنبنايليقفلاالملكخيرمننقتاتانناحيثومن،الملكقصر

نأفتتبينآبائكتوارلخسجلاتفيتتقبلكينبلغكأرسلنالذلكعنهونسكتضرر

لذلكالقديمةالأياممنذوعصتوالبلادبالملوكأضرتمقمردةمدينةكانتالمدينةهذه

فإنكاسوارهاواستكملتالمدينةهذءبناءاعيداذاإنهالملكنحذرونحن،الخراببهاحل

16.أ-،11عزرا(.الفراتنهرعبر!ؤعليهتملكماكلتفقد

السبي.)بانفلسطينفيالبابليينوطفهاالتيالأقواما-
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والسووالمدينةببناءشرعوابل،هيكلأياليهوديبنلم

والرسالةلهم،هيكلببناءيشرعوالمرجعواعندمافاليهودالتوراةكلامصحاذا

عودةبعدبل،للملكبعثتالتيالرسالةنصفيهيكلأيلبناءوجودلاإذذلبا،تؤكد

اليهودكانو)ذا،أسوارهابناءواعادةالمدينةاساساتبتصليحاليهودبدأمباشرةالمسبيين

مرسومأكانالهيكلبناءأنمعذكرءالرسالةتجنبتفلماذالهمهيكلببناءبدوواحقأ

.كورشالملكقبلمنملكيأ

إلىسارعوابلهيكلأيببناءيشرعوالمعادواعندمااليهوداقيقولالرأيوغالب

استتدالتيالحجةهيوهذه،الملكلأوامرمخالفةهذاوفي،أسوارهاوترميمالمدينةبناء

وعصيانها،المدينةهذهتمردذكرذلكودليلالبناء،لِوقفواحتى،الرسالةباعثواليها

فيهاللمقيمويحلوأسوار،دونمنبطبيعتهاحصينةمدينةذكرناأنسبقكمافالقدس

بها؟،تحيطأسوارأبنواإذافكيف،حصانتهافيواثقلأنه،التمردالحصينموقعهابسبب

بل،العودةبعدلهمهيكلىأيببناءاليهوديبدأولم،مكانهفيكانالرسالةباعثيفتخوكث

فيذكرهعلىسنأتيالذينحمياسفريؤكدهماوهذاالأسوار،فيشيءكلكَبلفكروا

القادمة.السطور

المدينةص!البناءتوقف

يأمر،وتترجم،الآراميةباللغةعليهوتقرا،أرتحششتاالملكالىالرسالةتصلأقبدد

،والعصيانللتمردومهذ،الملوكعلىالتورةدائمةأنهافوجد،المدينةتاريخعنبالبحث

هذهبناءعنبالكفهؤلاءالىامرأأصدروا)والآقالبناء:عنبالتوقفأوامرهفيصدر

،الأذىيزدادلماذا)ذالأمرهذاتتفيذفيتتراخواأنوحذارمنيامريصدرحتىالمدينة

.2122-14عزرا(.الملوكبمصالحخسارةتلحقأضرارافيسبب

مسرعين،اورشل!مإلىالرسالةحاملويعودحتىالملكيالمرسومهذايصدرإقوما

البناء.متابعةمنبالقوةاليهودومنعوا

البناءإعادة

أولولاتسلمفييكنلمالهيكلأنكتبتهايدرلمحيثمنالتوراةنصوصسبت

وأعداوهماليهودمبغضويؤكدناحيةفمنأولأ،السوربل،السبيمنعادواالذيناليهود

نيتهمفييكنولم،الهيكليبثونأنهماليهوديؤكدبينماالراولة،حجرهوالسوربناءأن
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بينماأسوار،بناءعبارةتبرحهلااليهودأعداءوحديث،ترميمهاأووالأسوارالمدينةبناء

بينتدورالتيالمحاورةهذهولنلاحظ،هيكلبناءويؤكد،نهائياًذلكيتجنباليهودحديث

حجيالنبيانتنبأالحينذلك)في:السبيمنالعائدينالمزعومالهيكلويناةاليهودأعداء

عليهم،المهيمن)سرائيلالهالربباسمولهوذااورشليمفيالمقيمينلليهودعذوبنوزكريا

فيالذيالفههيكلبناءاستكعالفيوشرعايوصاد!بنويشوعشالتيئيلبنزريّايلفقام

ورفقاوهماوشتريوزنايالنهرعبرواليتتنايعصمفجا،اللهنبيبمعونةاورشليم

الرجالبأسماءقائمةطلبواثمالسور،واستكمالالهيكلهذاببناءأمركم)من:وسألوهم

عنيوقفوهمفلم،ترعاهماليهودقادةإلهعينكانتولكن،الهيكلبناءفيالمساهمين

.155أ-عزرا(.عليهاردءوشلقونداريوسإلىالأمررفعيتمحتىالعمل

ولرمموها،أورشليمأسواريبنونأخذوااليهودأنالبسيطةالمحاورةهذءمننلاحظ

هيكلبناءهوالشاغلشغلهمأنيؤكدونبلابدأالأسوارذكرعلىيأتونلااليهودبينما

كانالهيكلبثاءذكرأنتؤكدداريوسإلىتنتايلِبعثهاأخرىرسالةوفي،المزعومالرب

ضخمأهيكلاًيبنوناليهودإن:يقولرسالتهمستعرضصِ!فتتتايللأحدات،إقحاما

تفاصيلذكردونمنعابرنحوعلىإلاالسور،بناءعنيتحدثلاثمعطيمة،بحجارة

المدينةهذهمادامتعليهالاحتجاجيجبالذيالحدثوهو،الأهمهوالسورأنمعبنائه

الهيكلبناءذكراقحامولنلاحظ،محرضاًالتمردهوالسوريكونويذلك،بتمردهاعرفت

دارلوس:الملكإلىتتنايليابعثالتيالرسالةفيالمزعوم

فوجدناالعظيمالإلهمعبدحيثيهوذابلادالىذهبنابأنناعلمانحيطكمأن)نود

سرعةبأقصىيسيروالعملبالخشبتدعموجدرانهعظيمةبحجارةيبنىالهيكلأن

هذابناءلإعادةأمركممنالقادةهؤلاءسألناوقدباهربنجاحأيديهمعلىإنجازهويتم

نطلعكحتىقادتهماسماءفدونابأسمائهمقائمةوطلبناالأسوارهذهواستكمالالبيت

تمالذيالهيكلبناءونعمِدوالأرضالسماءإلهعبيدنحنقائلينأجابوناوقد،عليها

أسلمهمالسماءإلهغضبآباونااثارأنبعدولكن،عظيماسراثيليملكيدعلىانشاوه

السنةفيانهغيو،بابلإلىالشعبوسبىالهيكلهدمالذيالكلدانينصرنبوخذليد

لدىراقإن......*فالآنهذاالفههيكلببناءأمراأصدربابلملككورشلتوليالأولى

الملككورشمنمرسومصدرقدحقأليرىبابلفيالمملكةسجلاتفيفليبحثالملك

.-81517عزراأورشبليم(.فيهذاالفههلِكلبناءياعادة
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حوارهممستعرضفيالأسوارذكرعلىيأتوالماليهودأنالرسالةهذهمننلاحظ

الأسوار.استكمالعنوالثاني،الهيكلبناءعنالأول،شقينذاكانسؤالهأنمعنتنايمع

الملكيالمرسومأولها،الأحداثهذهحولتدورالشبهاتمنكيرأاق:نقولبدءعلىوعود

اننقولانعلى،النصيجبرناحيثأورشليمفيالفههيكلببناءكورشيصدرءالذي

فياليهوديةالجارلةأستيرباْنالتوراتيةالنصوصاوحتكما،بهغررواماتهوّد،إماكورش

دينكاقذلكإلىإضافة،اللههيكلببناءويأمرا!لسبيون،لمعودبه،غررتالملكقصر

عليهسيؤلبأهورامازداغيرلإلهمعبدببناءوأمرءآخردشِأواتخاذهالزرادشتيةكورش

محبةسرماثم،الفارسيةالدولةمؤسساتجميععلىتسيطركانتالتيالدينيةالمؤسسة

شنهاالتيالمزعومةالحروبوكلوثي،أنهمعلكورشاليهودومحبةور!م؟،لليهودكورش

فلماذا،أورشليمإلهالفههيكلببناءأمرقدحقاًكورشَكانواذاالوثتين،ضدكانتاليهود

حديشا.معرضفيالأهمهووهذا؟،وترممتبنىأسوارعنالملوكرسائلتتحدث

ذلك،تؤكدالأثريةوالدلائل،هيكلايببناءيشرعوالماليهودإن:نقولعليهوبناء

ن)ثم،الهيكلموضوعفيهاأقحمالتيالرسالةقيوصفتكما،كبيرةأحجارتُكتشففلم

كمردوخالبابليينآلهةبعبادةمباشرةالسبيبعدأخذوا،نفسهاالتوراةتتحدثكما،اليهود

ضمائرهمفيموجوداًيكنلمفربهم،بعضهمعودةحتىعليهازالواوماحصرأ،لامثلاً

تستكمللموأخيراله،هيكلببناءالربأمجادتعيدأنلَريدانهاالتوراةزعمتالتي

النصانمعالأمرذلكعلى،المؤرخينمنعدداتفقكما،بناوهايعدولمالأسوار

والعثورالمملكهَ،وثائقفيالبحثبعدوالأسوارالهيكلبناءاتموااليهودأنيزعمالتوراتي

.كورشالملكمرسومعلى

أورشليماسوارانهدامفيإسرائيلبنىِوعارنحميا

محروقةوأبوابهامنهدمةأورشلدمأسوارلا!العظيموالعارالشقاء

تعلقومدى،عليهاوالاتكالالأسواربناءمسيرةفيالأهمالحلقةنحمياسفريشكل

وهو،القديمالعهدفيالتاريخيةالأسفارآخرهونحعياوسفر،أبديأتعلقألهااليهود

الملكزمنفيذلكوكان،أورشليمإلىالمسبيينمنالثالثةالجماعةعودةتارلخسِ!جل

.الإيمانإلىالشعبوعودةالأسوار،وبناءارتحششتا

الىيأتي،التوراةبحسبأرتحششتاالفارسيالملكحكممنالعشرينالسنةفي

اليهودعنوشمألهم،السبيمنعادواالذينأقريائهبعضشوشنالعاصمةفيوهونحميا
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وأبواليامهدماورشلمِمفسور،عظيمينوعارأشقاءيعانونبأنهمفيجيبونهالعائدين

،الربمنمغفرةبطلبويبداأيامأوينوح،نحميايبكىِالأنباءتلكسماعوعند،محروقة

فيكنتبينماارتحششتاحكممنالعشرينالسنة)فيالعناء:ذلككلمنوخلاص

يهوذامنقادمينرجالبعضبرفقةأقربائيأحدحنانيإليأقبلشوشنالعاصمة

الناجينانلي:فقالوااورشليموعنالسبيمنالعائدينالناجيناليهودعنفسألمهم

وعار.فسورعظيمءشقامنيقاسونهناكالىرجعواممن،السبيمنبمَواالذين

ونحتويكلِتجلستالأخبارهذهسمعتفلمابالنار،محروقةوأبوالهامنهدمأورشليم

1\1.-4.نحمياالسماء...هالخ(.الهاماموصليتوصمتاياما

+ه..ناش!-5ءَص.-!س"ءمىْ،لا!بزء-!؟صحر

...لدممو!كلة.".ر.!!في!!!ظأمننْأ!م.حروفي.

ىثب.ءسلم/،.!1،1ا!!لاثهك!صبماكل!.*.:5:-يرهك!.،

اةالاده!ثفيتممز.ص!م!ثَرغَ؟ْ"اة".6ط"اث..ير

-"-ي!!نز..في..ة...:!..ع!05يينز.-6يف!بطهلأ*."ح!لح

صور.ثثحرلم.ه.ة-.،
-.005...".ة.ه.بابى9-*،!رييئرثهةُ

-+دوس.....-..ممم*
صجة".-..؟ة.:6...:ه.005005...504.حمهلا3(:

ء،...8
ء5.ء-:ا.كي:.ض-

".سش!هـ!1ْ"ا--.ءطهـكة-فحميا-.ْْ!بر

لأ4(!!..تة،5ةثبنمىإئبؤز+،خو!ة5ابخدود20شه!.هة

ئحمياعودةطريق

مرلَبطةوالنعيموالشقاءوالمجدالعاردوماًانوغيرهالنصهذاخلالالتوراةتؤكد

منكابدوهمااليهودنسينحمياقريبإجابةففياليهود،عندبالأسواركتيراًجميعها

وتذكروا،الخبيثةأعمالهمبسببوتشرذمتشتتمنعانوهLoyوبعدهالسبيأتتاءفيذلة

بواباتها،وحرقالفدامهابسببعطيممصابمنبالشعبلحقوماأورشليمأسوار

يحممهمشيءأيدونمناليهودبقاءبسببكانالعارانيقولونالتوراةمفسريوبعض

اورشليمأسوارتهدمبسببعظيمينوشقاءعاركلمةإطلاقانالا،طارئغزوأيمن

وقرىأسواراًإلااليهوديعرفهالمالتيوالمدنيةالحضارةفممَوماتجدأ،فيهمبالغأمر

وآثارهمآدالهمفيكاقالبابليينفمجدعفدهم،عليهقامتمامثلعلىتقملممحصنة
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وكلالفراعنةوكذلك،حصينةومدثأقرىوأسوارأيكنولم،وقوانينهمالبديعة

آنئذ.قائمةكانتالتيالحضارات

العودةبعدلهخطوةأولفياكأسواروتفقدفىورشليم،نحمياعودة

ليبنيآباوه،فيهادفنالتيالأرضإلىيعوديتركهأنالفارسيالملكنحميايسأل

نحميايسألنحميا،عودةموعدعنوشمأل،فيوافق،عافيتهاالمدينةعلىويردالهيكل

آسافالىإضافة،يهوذاإلىيمريتركوهحتىالنهر،بعدمالملوكرسائليعطيهأنالملك

المجاورةالقلعةبواباتدعائممنهايصنعأخشابأليعطيه،الملكغاباتعنالمسؤول

مطالبعلىالملكهـلوافق،نحميافيهاسيقيمالتيوالدارالمدينةوسورالمزعومللهيكل

.يهوذاإلىرحلتهويبدأ،نحميا

ليلأيتسللحتىوصولهمنأيامثلاثةوبعديصلإنوما،أورشليمنحميايصل

ثم،أيامثلاثهَهناكمكثتاورشليموصلتأن)وبعد:المحترقةوأبوابهالمدينةسورليعاين

فيلأصنعهقلبيأثقلعقاأحداأطلعأنغيرمن،الرجالمنقليلنفربرفقةقمت

الواديبابمنليلافتسللتأمتطيها،التيالبهيمةسوىبهيمهَمعييكنولمأورشليم

وابوابهاأورشليمأسوارفيأتفرسوشرعت،الدمنبوابةإلىوصلتحتىالتتينعيننحو

عدتثمالسور،فيأتأملورحتالواديبمحاذاةليلاصعوديتابعتئم.....المحترقة

وباقيوالأشرافوالكهنةاليهودمنوسواهمالولاةيعرفولمالواديبابعبرراجعا

46.،-!11نحميا(.فعلهمزمعأناماولاذهبتاينالىالعمال

يهوذامجدبناءإعادةكاننحمياعليهالمزمعالأمرإنالنصمنيبدومابحسب

لينيهةالوصولبعديشغلهفلم،عودتهوسببغاشِهكانتفهي،أورشليماسوارببناء

الآتي.مستقبلهاويرسم،يعاينهافخرجاورشليم،اسوارسوى

العارمقاساةوعدمالاشواربناءبدء:علىعود

عازبعدُيكونلاحتى،بذلكرفقائهإلىويوعزالسور،بناءإعادةعلىنحملِايصمم

خريةفأورشليمضنكمنعليهنحنماتشهدونأنقملهم:قلت)ثمضنك:ولاشقاءولا

رعانيعماوأطلعتهمالعار،منبعدُنقاسيفلاأورشليمسورنبنيفهيامحترقةوابوابها

السورلنقم:فقالوابهخاطبفيالذيالملكحديثوعلى،صالحةعنايةمنالهيبه

88.أ-713نحميا(.الصالحبالعملللقيامجميعاوتضافروا
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الذينوالضنكالعاراسبابلإزالةأيضأالسوربناءالمقطعهذافينحمياربط

عار.بعديكونلاحتى،ورفاقههوبنائهعلىفصمم،هدمهعليهمجلبهما

الملكلاوامرعصيانالسوربناء

السوربناءعلىواصروا،الهيكلبناءفييفكرواأويبنوالماليهودأنأيضاًيؤكدمما

هؤلاءمعرفةإثراليهودغيرالمقيمينوالسكاناليهودبينتدورالتيالمحاوراتإحدى

اعطوقداليهودُكانفإذا،بترميمهوشرعواالسور،بناءعلىعزموااليهودأنالسكان

تجديدعلىموافقةأييعطهملمفإنهالهيكلببناءالفارسيالملكمنمرسومأحقاً

اليهودغيرالسكانيقولأثثائهاففي،واضحالمحاورةونص،منهاتهدممابناءأوالأسوار

مخالفةفيهكاقالسوربناءأنعلىواضحدليلوهذأ؟،الملكعلىاتتمردونالأسوار:لبناة

سنبلّطعرف)وعندما:لليهودمعبدبناءعلىمرسومهاقتصرالذيالملكلأوامر

واحتقرونابناسخرواعملهننويبماالعرييوجشمالعمونيالعبدوطوبياالحوروني

يكللالسماءإله:أجبتهمعندئذ،الملكعلىأتتمردونعليهعازمونأنتمأمرأي:قائلين

جؤذكرولاحقولالكمنصيبفلاانتموأما،ونبنينقومعبيدهونحنبالنجاحعملنا

.2\91-02نحميا(.أورشليم

مايؤكدالسورفيعملهأئثاءفينحمياإلىالحورونيسنبلملرسائلمنرسالةوفي

كمالأنهثانيأ،الفارسيالملكعلىوالتمردأولأ،السوربناءوهو،عملهعلىاليهودعزم

يؤكدوجشم،الأممبينذاع)قد:الرسالةنصوهاكم،للتمردمغريةالمدينهَهذه،قلنا

نفسكلتعلنالسورببناءقمتلهذاالتمردعلىعازمونواليهودانتأنكالخبرصحة

.s\6نحمياملكا(.عليهم

اليهودمنوالاشدوديينوالعمونيينالعربوسخريةالسوربناءإتمام

علىالعملقسموكَدواحد،قلبعلىالسورببناءشرعوااليهودأنالتوراةتزعم

اليهوديةالأسباطمنواحدكلالىعزيحيث،القدسفيالذينوأسباطهماليهودجميع

وعمونيونعرفيباليهوديلتقيالعمليةهذهأتتاءوفي،ترميمهاأوالسورمنأجزاءبناء

صعداذايبنونهما)إن:منهمساخرأالعمونىِطوبثِافيقول،منهمولسخرون،وأشدوديون

"81.نحميا(.سورهمحجارةيهدمفإنهثعلبعليه
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المقدسللكتابالتطبيقيالتفسيوبحسبنحميازمنفيالمدينةاسواربناءإعادة

السورءبناعلىيصروق،التوراةزعمبح!سبالسخرياتكلومع،اليهودأنالا

يعلم،أورشليممهاجمةعلىالعزموالأشدوديونوالعمونيونالعربفيعقد،وترميمه

يبنيالآخروالنصفالأسوارعلىحراساًالشعبنصففينشرون،المؤامرةبتلكاليهود

الخامسفيالتوراةزعمبحسبوجهكملعلىالبناءجرىحمَىوهكذاالأسوار،

.6-5نحمياالبناء.منيومأوخمسيناتتينبعدأيلولمنوالعشرلن

عكسعلىالأسواربناءبعدالثانيةبالمرحلةأتىالذيالمزعومالهيكلبناءقبلوذلك

.سفرهفيعزرااليهيذهبما
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لبنائهالحمدوتراتيلأورشليمسورتدشين

ولأن،يفاجئلاماوالسرورالبهجةمنلهكانالتوراتيالنصبحسبالسوربناءان

بناءإتماملحدثلابدكانلهاوعارهممجدهموريطوابالأسوار،قلوليمتعلفَاليهود

،والعاروالشقاءالضنكأسبابازالواوقدلاكيف،كبيرةوأفراحاعراسإقامةمنالسور

وأعاد،المزعومةاسرائدِلبنيلأمجادأرخحدثكأثهالسور،تدشينعنالقوراةوتحدثثا

.الصعابكلمعهيبقهم

فيبالأسواراليهودعلاقةحلقاتآخرهيالمزعومةالقدسسورتدشينحلقةإن

جيلبعدجيلأتوارثوهاالتيالحميمةالعلاقةهذهمعالمتكتملتقرلباًوعندها،التوراة

سدةالىللوصولأساسياًمعياراًلديهمكانتلأنها،لهاالعلاقةعلىوحافظوا،وملامحها

عند،حجرينليساوالفخرالمجدأقاليومحتىيدركواولم،يوماًيعرفوهلمالذيالمجد

.الرياحتذروهماالأرضمنهزةأول

أورشليمسورتدشين)وعند:القدسسورتدشينلحفلوصفهافيالتوراةتقول

وترنيمويحمدبفرحيدشنوالكيأورشليمإلىمواطنهمجميعمناللاوييناستدعوا

بأورشليمالمحيطةالضواحيمنقادمينالمرنموقفاحتشد،والعيدانوالرياببالصنوج

بنواالمرتلينلأنوعزموتجبعحقولومنالجلجالبيتومنالنطوفاتيضياعومن

والسور،والأبوابالشعبوطهرواواللا!لّونالكهنةوتقدسأورشليمحولضياعالأنفسهم

.....وذبحوابالحمدالمرتلينمنفرقتينأيضأوأقمتالسور،علىليوذاروساءواصعدت

والفساءالأولادوابتهج،عظيمةبغبطةملأهماللهلأنوفرحواكثيرةقرابيناليومذلكفي

-12.43\27نحميابعد(.عناورشليمفرحأصداءترددتحمَىايضأ

شاعالتيالأمالشماعةوهي،المرجوةغايتهمهيالأسوارأناليهودأدركلقدنعم

حولهاونسجوا،اليهافاستندوا،اليوموحتىالخروجمنذاسرائيلبنينفوسفيوجودها

وصفوا،أناشيدلهاوأنشدواوبنائهاهدمهابفرحورددوا،لهاوتنبؤوا،والملاحمالأساطير

وزوالهم.بقاءهملهارهنوابها،ايإنسانووصفوا،لهاربهم

بنيانبياءنبوع!تعلىالضوءليسلطنهايقهإلىوصلناالذيالفصلهذاجاءلقد

للمسبيين،الأخيرالرجوعوحتىالسبيقبلمامنذبهااليهودوعلاقةالأسوار،عناسرائيل

يثبتواأنلهانظيرلاجدارةوبكلاستطاعواوانبياءهماليهودأنصفحاتهخلالوشاهدنا
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وأدومودمشقويابلفصور،للأمموذلعزمحضوالأسوارالحصونأنالتوراةسطورمن

الذيالكقابهذا،التوراةكتابفيوأسطوهـدةخياليةكفرالقصصلهاكاقالقدسوأخيرأ

وخيانتهمواسمَكانتهموضعفهمذله!اويؤكدوعنصرلتهم،بدمويتهمغيرهمقبلاليهوديدين

زالواماالتيبالأسوارالقومهؤلاءعلاقةعنالبحثنتيجةمنكانذلككل،وعارهم

وئناتها.هيبإزالتهاالحقالوعديأتيحتى،يبنونهاوسيبمَون،يبنونها

نفوسمفاتيحأعطاناالذيوهو،يتنبأزالمافالقرآق،تنبأتقدالتوراهَكانتواذا

بناءعلىيعيشونالقومهؤلاءأنواثبات،الخداعثيابتجريدمننتمكنحتىاليهود،

أحجارأنوهو،واحدأشيئأيعرفوالمأنهمالا،منهاوعزهمشرفهمويقتاتونالأسوار،

سبينحورجعةغيرالىتسبيه!اأو،وتدمرهموستفنيهمستسممه!االتيهيتلكالأسوار

.ثورةنيراناوبحرمياهتحتضنهآخر
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الثالثالفحلى

العوييئالجزيرةف!ا!د

اليهودلعلاقضأخرىو!صض

والإشواربالحصون
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العرييلااجمزيرة!اليهودتاتعن!لا

فيالنظرياتمنكفيروظهرالعريلِة،الجزيرةيهودأصلفيالمؤرخينمنكثيراختلف

منكثيرولدى،الأرضمنالبقعةتلكفيظهورهمبداياتعنوالمعاصرالقديمالتاريخ

فلسطينمنتسريواالذلِنباليهودتريطهمتارة،كثيرةدلائلوالغرييينالعربالمؤرخين

جدلمثارالمسألةهذءزالتوما،المنطقةأصلعنإنهمتقولوتارة،السبي)بانبابلومن

.هذايومناحتىكبير

العرييلاا!زيرةفياليهوديالوجودنطريات

عنهاغرياءالعرييةالجزيرةيهودأولاً-

اليهودانيرىخلدوقلابنوالخبرالمبتدأوديوانالعبرككتابالعرييةالمصادربعض

منالكاهنانهماالنضيروبنوقريظةفبنوا!موسىموتبعدالعرييةالجزيرةسكنوا

علىيجمحبمما!اموسىموتبعديثرببنواحيكانواا!هارونبنكوهنولد

الأصفهاني.الفرجلأبيالأغانيكتابذلك

يهوديةلهجرهَنقيجةالعرييةالجزيرةإلىدخلتاليهوديةانالمؤرخينمنعددويقول

07عامفيالمزعومالهيكلخراببينالتيالفقرةفيالعرييةالجزلرةالىفلسطينمن

.م82"عامفيفلسطينمنلليهودهدريانواخراجللميارد

النبيعهدمنذالعرييةالجزيرةالىهاجروااليهودأنإلىيذهبآخررأيوهناك

يثربفيالجيشذلكفاستقر،العماليقلمقاتلةالحجازإلىجيشاًأرسلا!حينموسى

بالعماليق)1(.فتكهبعد

الىيهوذاسبطمعهاجوحينداوود،زمنالىالمهودوجوديردثالثرايوهناك

فلسطين.الىعادثمهناكوتملكخيبر،

ماوهذالليهود،الأصليالموطنهيالعرييةالجزيرةإنيقولأخيررايوهناك

المسترفيمَولالمهود،الكتابمنوعددالغربيةالمدينةكتابمؤلفبرنزالمستريزعمه

.ص0أء،طم!والنشر،للدراساتالعربيلأالمؤسسة.سوسةأحمدد،العراقليهودالقديمالتاريخمنملامحا-
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)1((،الأصلياليهودموطنهيالعرييةالجزيرةانعلىيتفقوقالباحفيناكثر))نبرنز:

الهجرة)إن5:صلهالساميةاللغات!تارلخكتابهجؤولفنسوقاليهوديالكاتبيقولبينما

سبباالفتحهذاوكان،فلسطينبلادوفتحتالعريية،الجزيرةمنصدرتالإسرائيلية

.()2(العامالتاريخفيالأثركبيرةكثيرةودينيةاجتماعيةلتقلبات

صلةهناكانفيوالتلمودالتوراةأقوالالىالمؤرخينبعضيعودذلكالىاضافة

العرببينهذهالقريىوشائج!)ثباتا!،)براهيمأساسها،والعرباليهودبينقريى

لليهود،مجالأيلَركبصحتهاكثيرأالمشكوكالأنسابذويواليهودالمعروفةالأنسابذوي

العريمِةالجزيرةعربولترغيب،واضحوأصلوبحسبنسبذووإنهمأنفسهمعنليقولوا

اليهودية.بالدياثةعليجوادالدكمَوريظنكما

بلادضمنهاومن،الأرضبمَاعجؤانتشروااليهودإن:تقولعريلِةمراجعوهناك

)3(.فلسطينمنوطردوهمالرومانشردهمأقبعدوالحجازاليمنفيالعرب

نآفيومقنعواضحعلميأساسالىتستندلاعامنحوعلىالنظرلاتهذه)ن

متهودونعربالعرييلأالجزلرةيهودانيقولونمنحججأقلاحقأسنلاحظوكما،واحد

الىتستند،مقنعةعلميةحججهيمصربيهودولافلسطينبيهودأصلألهمعلاقةولا

العرييةالجزيرةيهودفيهيختلفالذيالدينيوالعرفوالتقاليدوالعاداتوالمَاريخاللغة

.وهناكهناينتشرونكانواالذيناليهودمنغيرهممع

متهودوقعربالعرييةالجزيرةيهود

العربيةالجقلرةيهودأسماءبينمقارنةلدراسةووفقأالمستشرقينمنعدديرىأ-

السبيابانالبلدانمنكثيرفيانتشرواوالذينمصر،منالقادمينفلسطين9يهود

حيث)4(،اليهودالدعاةبتأثرِلقودواممهودوق،عرلثالعرييةالجزيرةيهودأن،البابلي

فيكانتالتيعشرالأحداليهوديةالبطونأسماءبينليسأنهنولدكهالمستشرقيرى

هوواحداسمغيراليهودلِةالملامحعليهيظهراسمالإسلامظهورايامفيالحجاز

89-4..E.M Burns op cit. P
والنشر،للدراساتالعرييةالمؤسسةصموسة،احمدد،العراقليهودالقديمالتاريخمنملامحكتابنقلا"عن2-

0)،.ص،طم!

.76ص15طوالاستعمار،التبشير،فروخعمر،الخالديمصطض3-

216.ص2.ملوالنشر،للدراساتالعرييةالمؤسسة،سوسةأحمدد،العراقليهودالقديمالتا!لخمنملامح4
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)1(

بنيمناومتهود،عرييأصلمنقينقاعبنيكوقاحتمالأوليرييرىبينما،زعورا

)2(
)سحاق.بنعيسونسلدوم

يأ،أصليةل!وديةلطوائفوجودلاأنكاليعقوبيالعربالمؤرخينمنعددهـلرى2-

القبائلأنويؤكد،الإسلامعصرقبلالعرييةالجزيرةفيفلسطينمنهاجرواليود

انهمالا،جذاممنفخذانهمالنضيربنيعنيقولاذ،عرييأصلمنكانتهناكاليهورية

منفخذأيضاًانهمقريظةبنيعنولقولبه،فسمواالنضيرلهيقالبجبلونزلواتهودوا،

نزلواثمالسموال،بنعادياءأيامفيكاقتهودهمأنويرىالنضيرليهودإخوةوهم،جذام

وقومأكعببنالحارثبنيأناليعقوبييذكركما)3(،بهفسمواقرلظةبنيلهيقالبجبل

اليهوديالدينإنقولهالمستطرفعنوردوقدتهودوا)4(،قدجذاممنوقوماًغسانمن

وكثدةأ5(.كعببنالحارثوبنيكنانةوبنينميرفيالعربمنقبائلانتشرفي

منيكونواولماقحاحأعريأكانواالعرييةالجزيرةيهودأقالباحثينبعضيثبت8-

عنشيءفيتختلفتكنلمالتيوتقاليدهملعاداتهمدراسةفيوذلكالجزلرة،خارج

فالعصبية،وبالعكسغرباءمنعريياتبتزويجتتعلقالتيتلكخاصة،العربباقي

عريياتمنيتزوجونالعربفاليهودالغرياء،زواجبينتحولالدوامعلىكانتالقبلية

صحيح.والعكس،مثلهم

معزلجؤكانواالعرييةالجزيرةيهودأنالىاليهودالمؤرخينبعضويذهب*-

جزيرةيهودذكرقلةالأمرذلك.ولؤيدالجزيرةخارجدينهمأبناءبقمِةعنتاموانفصال

اليهودوبينبينهمالصلهَانعدامعلىدليلأوذلك،اليهوديةالمصادرفيالعرب

الجزلرة.رجحظ

أنقبلباليهوديةأخذبعضهملأن،التلمودبتعاليمالجزيرةيهوديلتزملم5-

حركةفيالعرييةالجزلرةمنطردهمبعداليهودهؤلاءوجدوقدالتلمود،يستكمل

اليهوديالدينواخذللتلمود،رفضهمعنيعبرلهم،متنفسأالتلمودتتاهضالتيالقزائين

ونلليز!ماركوليوتعننقلاأ!.6:،الإسلامقبلالعربتاهـلخعليد.حوادا-

7994.2.-173.P* oleary، Arabia befor Muhammad. London

،4.ص0!4،جالنجض،طبمة.اليعقوبيتاهـلخعن.العراقليهودالقديمالتاهـلخمنملأمح،سوسةأحعدد3-

.7!ءص!اليعقوبيتاهـلخعنالعراقليهودالقديمالتارلخمنملامح*

114.صء،جللأبشيهي.المستطرف-5
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يهودأقيؤيدأيضأوهذا،اليهتضافوتعاليمشروحدونمنالبدايةمنذعرفوهكما

واليمن.الحجازفيالعرييةالأرضالىقدمواأوهاجروايهودألِكونوالمالعرييةالجزيرة

الدربيةالجزلرةفيكانواالذيناليهودأنالطرفينكلاحججفيسقناءمماويتضح

العرييةبالجزلرةعامنحوعلىاليهودبعضريطوما،المنطقةأصلمنوهممتهودون،

ذلكغيروالحقيقة،عمومتهموأولاد،العربأقرياءاليهودإنللقولمشبوهةمحاولةالا

الذكر.الآنفةالقليلةالسطورفيوضحفاكماتماماٌ

بطابعهااكأقوامصبغتاليهوديةالديانة

متهوديمنكثيريختلفلملماذاوهو،حديثنامجرىفيالأهميةبالغسؤالويطرح

منكثيرفيفلسطشِواحتلوامصرمنخرجواالذينفلسطينيهودعنالعرييةالجزلرة

وجدتسلبيةمطاهرمنفلسطينيهودعنعرففماالمستولات؟،جميعوفيالمفاهيم

الحياةمظاهركلمنذلكوض!يروالنفاقوالرياوالخيانةكالغدرالمتهودةالعربعندألِضأ

والسياسيهَ.والاقتصاديةالاجتماعية

التيتلكوأشهرها،الصراعاتمنكشِرفيطرفأالعرييهَالجزيرةفياليهودكانوقد

بنيويهود،الأوسيدعمونقينقاعبنييهودكانحيث،والخزرجالأوسقبيلتيبينكانت

أداروقدوعسكرلأ،ماديأالدعمهذاوكان،الخزرجقبيلةيدعمونالنضيروبنيقريظة

وتتسنىاليهوديلأ،ضكليرالعرييةالقبائلاضعافمنيتمكنواحتىالصراعهذااليهود

للمتهودةكاقذلكالىأضفالحجاز،منالشماليةالمناطقمعظمعلىلليهودالسيطرة

المصادرالتاريخيهَانحتىالعرييلأ،الجزلرةفيالاقتصاديةالحياةفيهامدورالعرب

كَوةالدعوةكَبلمامرحلةفياليهودشكلوقد،منهميقترضكانسفياناباأنتذكر

السياسيةالحياةفيأما،والأخشابوالتمورالذهبسوقعلىفسيطروا،هائلةاقتصادية

فيأيالعريية،الجزيرةشمالفياليهوديالتجمعفكان،فيهاهامبدوراليهودقامفقد

القوةالأحيانمنكئيرفينافست،سياسيةقوةيشكلوضواحيهايتربالمنورةالمدينة

تمثلها.قريشكاتَوالتيالجنوبفيالسياسية

سكانمنالعربعنيختلفوالمالعربالمتهودةان،بقولهالباحثينمنكثيريخطئ

متهودةلأن،أصحابهعلىمردودالكلاموهذا،والتقاليدالعاداتمجموعةفيالجقلرة

،صراعاتيديروندائمأوكانوا،المحرفةاللِهوديةبالديانةصبغواقدكانواالعرب
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فيالأحيانمنكثيرفينرهلمحقداَالمتهودينغيرعلىولحقدون،وهناكهناويؤججونها

ذلكعلىويدلالحجاز،فيالربويةللمؤسساتإدارتهمإلىإضافة،أخرىودياناتأقوام

.سلامبنالحصينوهو)سلامهم،أعلنواالذيناليهوداحبارأحدقالهماالعصرذلكفي

كانأنبعدقومهكذبهحين:بقولهاليهودعن!محمدالكريمالرسوليحدثبدأحين

وفجور()1(.وكذبغدرأهلبهتقومأنهمالفهرسولياأخبرك)ألم:عندهمالصادق

اكأوثاقمعوالتحالفالتوحيدمحارية،الإسلاميةوالبعنةاليهود

متهودةمنكثيراًأنإلااليهوديةكالديانةتوحيديةديانةالإسلاميةالديانةاقمع

لاحظناوقد،الإسلاميالديناصحابضدالأوثانوعبدةالمشركينمحتحالفواالعرب

متهودةأنالا،الوثنيةعلىالقضاءشعارتحتكانتاليهودحروبأنالأولالفصلفي

مرارأوحاولوا،التوحيدضدالأوثانعبدةمعتحالفواالإسلاميةالبعثةابانالعرب

وأصحابه.!محمدبالنبيالغدروتكرارأ

الحديثتتداولالحجازفيوالكهنةالأحباربقيادةاليهوديةالدينيةالمؤسسةكانت

التكهناتهذهالدينيةالمؤسسةاستغلتوقدللتوحيد،يدعولفهعريينبيبعثقربعن

المجتمعاتبينوحدةمنتفقيتهيمكنماوتفتيتالعرويةروخاضعاففيالنبوءاتأو

إصاليمإذاللعربيقولوناليهودكاقوقد،النجاحالنبيهذالدعوةيكتبلاحهـىالعريية،

وهذه)2(،وإرمعادقتلمعهنقتلكم،الآنيبعثنبيزماناقتربإنهمكروهالعربمن

عنوالدفاعمقاومتهبتجهيزوالبدءالنبيهذامنالخوفإلىالعربتدفعكانتالأقوال

.العربعقولقياليهودخلْقهالذيالتصورهذاامامأنفسهم

فيها،اليهودمنجماعةبهآمنيثربالمنورةالمدينةالى!محمدالنبيهجرةبعد

يتعاظم،إسلامهاعلنالذياليهوديالتيارأخذوقدومخيريق،سلامبنالفهعبدمنهم

ذلكتجلىوقد،شراسةهـلزداديكبرواتباعه!لمحمدالمعاديأيضاًالتيارمعهوأخذ

ثم،وأصحابهالنبيبملاحقةيختصالنضير،بنيمنيهوديتنظيميانشاءالأمربادئ

بنحييأمثالاليهودعتاةمنعدداساليب!ذلكتمثلوقدالفش،وإثارةبهالتشهير

كثلررين)3(.وغيرهمالأشرفبنوكعبالرييع،بنوكنانة،مشكمبنوسلامأحطب،

587.صء،(-بمكثير،ابندار،هشاملابنالنبويةالسيرةا-

.أك!!صا،جحسن،بإسنادهشامابنسيرة2-

.،8ص،السابقالمرجع3-
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عاصمةفيخصوصاً،بهايستهانلاقوةايإسلاميالدينبرزبدرمعركةبعد

أنمِالهم،عنوحولهاالمدينةيهودكشرالمعركةهذهواثر،يثربالوقتذلكالإسلام

اليهوديالرفضعلنفأ،حفرةشفىعلىومصالحهم،مهددونأنهممرةأولوشعروا

وينيقرلظةوينيقينقاعثمئعلبة،و!ودالنضيربنييهودمنالبدايةفيوجاء،للإسلام

بعضمعومعاهداتاحلافأوعقدوا،المسلمينلمقاتلةأموالهمبتجنيدوشرعوا،زريق

تفلتبدأتالأمورأنخصوصأقبل،منكفرشكيمتهمتقوىحتى،غيراليهوديةالقبائل

وصحبه.م!محمداتْباعواعلانهماليهوديةالديانةالأحبارمنعددتركبعدأيديهممن

والتضييقليموالتشهيرللمسلميناليهودعداءفيالمنوالذلكعلىالأموربقي!

كلفيهزمواالذينواليهودالمسلمينبينالصداماوانآقحتىلهم،والغدرعليهم

المدنضواحيبعضوفيالحجازحوليتوزعونوأخذوا،وحصونهمومدنهممواطنهم

!ه،الخطاببنعمرالجليلالصحابييدعلىالمربجزلرةمنطردواحتىالحجاقلة،

.اليهوديالوجودمنخاليةمنطقةالعرييةالجزيرةأعلنتالحينذلكومنذ

ومتى؟؟،بنيتلماذاالعريية،الجزيرةفياليهوديةالحصون

ضمنهامنكان،كثيرةبشريةوتجمعاتقبائلالحجازيلأالرقعةعلىانتشرت

هذهعرفتوقد،فيهاأوالرئسِصلأالمدنمنقريبةكانتالتياليهوديةالتجمعات

ذلكالىأضف،وكثرتهاتحصيناتهابشدةالتارلخ،كتبأجمعتكمااليهوديهَ،التجمعات

القرىببناءغيرهمدونمنانفردوااليهودأقعلىأيضأالمصادرالتاريخيةأجمعت

مثلاًكمكةوالاقتصاديةالسياسيةالأهميةذاتالمدنمنعددأهناكأنونجد،المحصنة

والمدينةمحصنةمدينةتكنلمالعرييةالجزيرةفيمركزأهمكانتوالتيحصرأ،لا

والقبائلالحجازفيالبشرلةالتجمعاتتعرفلمذلكالىاضافة،أيضأشِربالمنورة

منمستوىعلىكانتالقبائلتلكمنعددأأنمع،للتحصيناتنماذجايفيهاالمنتشرة

وجودها.علىتخشىلِجعلهاما،مجتمعينوالسياسيالاقتصاديالرقي

فيالإسلاميةالدعوةقبلمنتشرةكانتالقبائلبينالغزوظاهرةأندرايةعلىوكلنا

وتذود،القبيلةحياضتحمي،أبراجاوحصونببناءالقياميستوجبما،العرييةالجزلرة

منأيببناءتقملم،الطائفكمدينةمنهاندرماإلا،القبائلانإلا،طارئأيمنعنها

والصياصيالمحصنهَوالبيوتالمنيعةالضخمةالحصونببناءاليهودانفردفلماذاذلك،
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بمختلفوطيدةعلاقاتعلىكانتاليهوديةالقبائلانتفيدالمصادرأنمعوالجدر؟

لأياليهوديتعرضفلمالريولة،والمؤسساتالمالأسواقعلىسيطرلَهمبسببالقباثل

.طرفأيمنغزو

تلكفيهابنيتاليَالفترةنعرفأنأولأعلينايجبالسؤالهذاعنوللإجابة

كانتالتيالأوضاعيشرحلأنه،الأهميةبالغالبناءلتاريخالزمنيالتحديدلأن،الحصون

وكلالعريية،الجزيرةيهودحصوقبناءتاريخفيرأيانوهناكالبناء،عملياتابانسائدة

:الحصونهذهبناءسببيوضحلامنهما

يهودفلولمنهمالعربيهَالجزلرةيهودأنيروامناليهيذهبالأولالرأيالأول-

مناجتثاثهمعلىهادرلانالرومانيالقائدتصميمبعدمنهاهريواالذينفلسطين

منهاطردهمثم،كتبهموحرقوحصونهممعابدهمبقدميرالتصميمهذاوبدأ،فلسطين

فيولَحديداًالحجاز،أرضالىتتوجهاليهودفلولمنطلائعبدأتحيث85أم،عامفي

هذهفيواتخذوا،تجمعاتهميوزعوقفأخذوا،الشمالمنيليهاومايثربمدينة

هذاصحوإذاذلك)1(،وغيرالتجارةوأسواقوالبساتينوالمستعمراتالحصوقالتجمعات

منها:الحصوناليهودءلبناأسبابعدةفهناكالكلام

منمجموعهَواجهواأنبعدجديدوخروججديدلغزوالتعرضمناليهودخوفأ-

كانذلكوكل،فيهميثقونولاالناسأقربيخشونوجعلتهم،نفسيتهمفيأثرتالحروب

وخيانة.غدرمنبهيقومونومافتنمنيشِرونهكانوامابسبب

حلواالتيالجديدةالأرضهذهعلىوجودهممنالجدداليهودالمقيمينتمكين!-

بسببأماكنهمجؤتشبئهمستزيدالتيهيالحصونوهذههدرلان،منهريأفيها

.للحصوناليهودلبناءالثالثالسببإلىيوصلناوهذا،الأمانصمامانهاتصورهم

وايأسوارالحصوقيصوركانالذيالتوراتيالإرثبسبببالحصوناليهودتعلقكه-

واحد.آنفيالفخارأوالعارجالبةوأنها،والزوالالبقاءفيالوحيدالرهانكأنها

يهود،مبشرلنبفعللقودواعرفيالجزلرةليودأنيرونفأصحابهالثانيالرايأما

أخذحيث،المسيحيةانتشار)بانالتبشيرهذاانتشروقد،الأقاصيمختلفمنقدموا

.8"صج!،،طعمةصابر199)م.كه،طبعروت،!الجيلدارالمام،اليهوديالتاهـلخا-
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فتنصر)1(،العرييةالقبائلتتصيرأوتهويدفييتتافسونوالمسيحيوناليهودالمبشرون

البعنةقبلذلكحدثوقداليهود،الأحباربفعلمنهاعددولقود،القبائلمنكثير

بناءعندقيقتاريختحديددونمنالمصادرمنعددويذكر،الزمنمنقرنينالإسلامية

في!الفبيبعثةبعدتحصينالقمفيزادوااليهودأنالحجازأرضفياليهوديةالحصون

حصوقبناءان:نقولعليهويناء،النبويةالبعتةقبلبنيتالحصونهذهأنالىاشارة

اهمها:أسبابلعدةجاءالعربالمتهودة

والأسوارالحصونبناءعلىحضمنالتوراتيالإرثبهجاءماعلىالعمل8-

والاجتماعية.والسياسيةالعسكريةالحياةسيرمظاهركلفيعليهاوالاتكال

فيعريينبيبعثبقرباليهوديةالدينيةالكهانةمعرفةعنقيلماصحاذا!-

النبيهذامنوحذراحمطةالمحصيناتزيادةعلىعملواقداليهودفإنالحجازأرض

والصياصي.والاْسوارالحصونفبنواومتبعيه،ودعولَه

أحداثمنارضهاعلىيدوركانوماالنبولةالبعثةقبلالعرييةالجزيرةأوضاع!-

إنمنآنفاًذكرنالماباطلالسببوهذا،والسلبالنهبأعمالوكئرةالقبليةكالصراعات

بغيرهمالدائماليهودوثوقعدمانالاالعريية،بالقبائلجيدةبعلاقاتتميزوااليهود

والأسوار.الحصوقداخلوالتقوقعللانزواءيدفعهمكانالمشينةاعمالهمبسبب

واكأسوارا!صهون

إسرائيلبنيوحصون،الكريمالقرآن

،واحدةمرةالمحصنةالقرىوذكرت،واحدةمرةالصريحبمعناهاالحصونذكرت

وردتوقدالحشر،سورةأتفيالمعانيهذهوجميع،واحدةمرهَأيضاًالجدروذكرت

أهلجؤأتتالكلماتهذءوجميع،الأحزابسورةفي-الحصون-الصياصيكلمة

جذرفيهااستخدمالتيالكلماتباقيأما،نافقواوالذينكفرواالذين)اليهود(الكتاب

الكريمالقرآنفينرىولا،المحصناتالنساءفيجميعهافجاءتالتحصينأوحصن

آنفأ.ذكرنافيماالاالحصونأوالمحصنةأوالتحصينأوالحصنلكلمةاستخداما

!225.صصلء.والنشر،للدراساتالعرييةالمؤسسة،سوسةاحمد.د،العراقليهودالقديمالتاهـلخمنملامح4-
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العرييلااجمزيرةجؤاليهودحصمون

النضيربنيحصون

أقلِمِق!رُواآلذِفىَأخزجَآلذَئهُوَ!:تعالىبقولهالحشرسورهَفيذكرهاوردوقد

قَاتَمهُمُاَلئهِئِنَخصُوبر3مَانِعَئهُزانهروَخمنؤانحرُجُوأأنظَثنتُزمَاالحمثزلأؤلِدِكَلرِهِنممِنانكِنَب

فَآعْتِبُروااَنمُؤمِنِونَوَأفدِىيأكا!نمتبو!ممُخرِلُونَالزذثَدقو!ئ!فىوَفَذَلىَلَزتحتسِبُوأحَفثُمِقالكة

.(1الآيةلحشر،ا)"آ!آنصَلرِيَكافلِى

حقهم،فينزلتلأنهاالنضير،بنيبسورةالحشرسورةالمسلمينبعضسمىوقد

الفزوة.تلكفيحدثمابعدومنقبلمنالمسلمينتخبر

لبنيسلولأبيبنالفهعبدالمنافقكلامخضمفيالحصونهذهذكروردوقد

أخرجتموانمعكمقاتلناقوتلتموإق،نسلمكملنفإناوتمنعوا)اثبتواقال:حينابنضير،

فأقيموا،،ألفينقوميالىانضوىومنالعربمنمعيفإنتخرجواولا،معكمخرجنا

.)1(اليكميصلواأنقبلآخرهمعنويموتون،حصونكممعكميدخلونفهم

قريطةبنيحصون

وَأنزَلَأ:تعالىبقولهالأحزابسورةفيالكريمالقرآنفيوردتالصياصي،وهي

ؤتَاصِزوتَتَفتالُوتَفَرِيقَااَلزكىَكلويهمُفيوَتَذَلىَصَعَا!يغمِناتكِعَد+اقلِيقط!وهُصالذِفىَ

.(م!6الآية،بالأحزا)"فَرِ!قَا

فيوجاء)2(،حصونهمصياصيهم()من!:عباسابنعنالمنذرأخرجوقد

وقد)3(،بهامتتعماوكل،الحصنهيصيصةومفردهاالصياصيأنالمحيطالقاموس

قريظة.بنوهمالآيةتلكفيالمقصودينأنعلىالمفسرونأجمع

خيبرحصون

بينوهي،حصانةوكثرهاالعرييةالجزيرةفياليهودتجمعاتأعظممنوهي

سبعةخيبرفيوكان،الشمالحدودلأقصىالملاصقةتيماءومنطقةيثربالمنورهَالمدينة

553.صج!،،الطبريتارلخا-

.868ص،الخامسالجزء!للسيوطيادئورالتفسيرجؤالمنثورالدر2-

.)98صء،ج،الجيلدارأبادياللفيروزالمحي!قاموس3-
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حصنالمسمىالصعبحصن،ناعمحصنهي:واسماوها،ومنيعةعظيمةحصون

فيوهوالنزار،أبيوحصنالنطاة،منطقةفيالحصونوهذهزيير،قلعةوحصنالنطاط،

فيالسلالموحصنالوطيح،وحصن،الكتيبةمنطقةفيالقموصوحصن،الشقمنطقة

فيوالحصينةالكبيرةاليهودمعاقلآخرخيبرعذتوقد،والسلالمالوطمِحمنطقتي

للهجرةالسابعةالسفةفيمنها!هالكريمالرسولاخرجهمحيث،العربيةالجزيرة

ومالك.الزهريالإمامينبحسبللهجرةالسادسةالسنةاوإسحاقابنقولبحسب

وحصونهماليهودعلىا!رب

إجلاوهمأوالنضيربنيغزوة

الئهِ"ئِنَحُصُو!مئانِعَ!تُهُزأنهصوَخمنؤا)

عامر،بنيمنقتلارجلينبديةيستعينهمالنضير،بنيإلى!هالكريمالرسوليذهب

بينهمفيمااتفقواأنهمإلا،يعينوهأنعلى!هالفهرسولوافقواقدالنضيربنييهودوكان

بنيمنازلجدرانأحدبجوارجالساً!الكريمالرسولوكاق،بديارهموهوقتلهعلى

وكان،الكريمالرسوللهاليقتل،صخرةيرميأنوأرادالبيتاعلىالىرجلفطلعالنضير

كعب.بنجحاشبنعمروالرجلذلكاسم

الرسولفقام،فورهمنالنضيربنييغادربأنالوحيمنخبرالكريمالرسوليأتي

بأنوأمرهموغدر،قتلمناليهودلهأضمربماأصحابهفيخبر،المدينةالىوعاد!!،

مسلمةبنمحمدالصحابىِالكريمالرسولفأرسلالنضير،بنيلمحاريةأنفسهميجهزوا

أقاليكمارسلنيالفهرسول)إن:نصهاهذاالكريمالرسولمنبرسالةينذرهمإليهم

وقدالغدر،منبههممتمممالكمجعلتالذيالعهدنقضتملقد،بلاديمناخرجوا

(0)1(عنقهضربتفقدمنكمبعدرئيفمنعشرأ،أجلتكم

)ئمإسحاقابنفيغول،بهيعملواولم،النهكلاميأخذوالمالنضيربنيانإلا

الرسولفأمرالحصوق،فيمنهفتحصنوا...،لهمنزلحتى،بالناس!الرسولسار

.98أص"-8جهشاملابنالنبولةالسيرة(.فمهاوالتحريقالنخيلبقطع!الكريم

!552صج!،،الطبريتاهـلخ-1
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بعدمالنضيربنييحرضأخذقدالمنافقينوبعضسلولأبيبنالفهعبدوكان

!ان،معكمقاتلناقوتلتمإنواثبتوا،تمنعواأق:لهميقولوكاق،المسلمللجيشالاستسلام

معكم.أخرجناأخرجتم

قذفتعالىالفهأقإلا،لهاوكمنوا،حصونهمفيتحصنواقدكانواالنضيربنيأنمع

وخرجوا،ورسولهالفهمنمانعتهمأنهاظنواالتيالحصونتلكفتركوا،الرعبقلوبهمفي

الاتفاقهذايقضيوكان!ه،الكريمالرسولمعالاتفاقجرىكما،آمنينحصونهممن

يخرجونهماكلوعلى،أنفسهمعلىآمنينوديارهمحصونهممنالنضيربنيبخروج

علىولحملوثه،دورهممنالخشبفينزعون،بأيديهمبيولقميخريونفأخذوا،معهم

الفضيربنيإجلاءجرىوقد،المسلمونمنهايستفيدلاحتىالجدراق،هـلدمرون،دوالهم

خيبرالىذهبواالنضيربنيمناجلواالذينمعظمالمصادرانوتقول،آخرهمعن

حاليأ))(.درعا،الشامواذرعات

وصياصيهمقريظةبنيغزوة

فَرِيقَاآلزعْبَقلولِهمُوَقَذَهـفىصعَا!ههتممِناتكِ!بأفلِثِنظهَزوفصالذَفىَوَأنزَلَإ

26(.الاَية،الأحزاب)(لَرِيقَاوَتَام!رُوتَئَقئفوتَ

الذينقريظةبنيفيهود،العادةفيكماللعهودونقضهماليهودغدرالغزوةهذهسبب

غزوةإبانالفهرسولمعصدأخانوايثربالمنورةالمدينةمنالشرقيالجنوبفيكانوا

اتفاكَيتهمبسببمحمياًأصبحقدظهرهمأنيظنونالعهدلهذاالمسلمونوكان،الأحزاب

بنييهودانضم!هالرسولعلىحر!مالأحزابأعلنأنفبعد،قريظةبنييهودمع

محملةكانتبعيرأبعشرينوامدوهم،لوجستيأدعمأالأحزاببدعمفقاموالهم،قرلظة

21(.الجمالهذهغنمواقدالمسلمينأنإلاالبقاء،علىلتقولهموتينأوشعيرأتمرأ

ع!هالرسولفيعود،الأحزابوينسحبالفه،منبنصرالخندق،الأحزابغزوةتنتهي

ماوالفه،وضعتَالسلاح)قد:لهقائلأجبرلليأتيهحتىالسلاحيضعانوما،المدينةإلى

565.صء،ج،الحلبيةالسيرةا-

338.ص،.ج،الحلبيةالسيرةعنالصلابيللدكتورعليالنبولةالسير2-
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النبيفخرج،قريظةبنيالىوأشارأينفإلى:قال،اليهمفاخرج،الملائكةاي5،وضعنا

م!ليهم(0)1(

وذلك،ليزلزلهاقرلظةبنيحصونإلىويذهب،المسلمينالسلامعليهجبريليتقدم

إلىالوصولقبلبالصورينالذينأصحابهيساْلحين!ى،الفهرسولعنيروىفيما

علىالكلبيخليفةبندحيةمرقد،اللهرسوليانعمفقالواأحد؟،بكممرهل:قرلظة

إلىبعثجبرللذلك:!هالفهرسولفقال،ديباجقطيفةعليها،رحالةعليهابيضاءبغلة

)2(.قلوبهمفيالرعبويقذف،حصونهملهميزلزل،قريظةبني

فييزالونلاوهمليلةوعشرينخمسأقريظةبنيعلىالحصارالمسلمونيضرب

علىوالنزولالاستسلامفأرادوا،عليهمالبلاءوعظمالحصار،عليهمفاشتدصياصيهمه

وحملقاتلمنكليقتلبأنمعاذفحكمجبل،بنمعاذفيهم!الرسوليحكمأن

معاذ،حكمعلىاليهودفنزل،المسلمينعلىاموالهموتقسم،الذراريتسبىوأن،السلاح

.اليهوديالوجودمنعنهمقريظةبنىِجلاءبعدتمامأالمدينةخلتوقد

منيعة،كانتانهامعالصياصي،حصونهممنوإخراجهمقريظةبنيبحقآيةنزلت

بجلائهم.يقضيباتفاقمنهافيخرجون،الرعبقلوبهمفييقذفتعالىالفهانإلا

المسلمينأمامتتقهقرالمنيعهخيبرحصون

منا!لجلمِوناليهوداجتمعوفيهاالحجاذلة،الديارفياليهودمعاقلآخرخيبرتعذ

أضف،الحراسةوكثيرةوكبيرةمنيعةبحصونتتميزخيبروكانتقريظلأ،وينيالنضيربني

اليهودحشدموقعمنكفرفياليهودوهزلمةالمسلمينانتصاراتبعدأنهذلكإلى

وجمعوا،وعتادهممؤنهموزادوا،فيهاالحراسةوشددوا،عليهاوزادواالكثيؤلحصونهم

للانقضاضانفسهميجهّونقوأخذواالعريية،الجزيرةفيالتياليهودقبائلمنلفيفأ

صلحبعدالمدينةإلىعودلقمبعدذلكاليهودبأمرالمسلموقعرفوقد،المسلمينعلى

قريش.غدرمنفيهالمسلمونأمنالذيالحديبية

اياهم،ومحاصرتهقريظةبنيإلىومخرجهالأحزابمن!النبيمرجعبابالمغازيكتاب.البخاريصحيحا-

3612.الحديثرقم

.ا"6صء،ج،الطبريتاريخ-2
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منعددبحسبقوامهكبير،جيشرأسعلىخيبرإلىالخروج!النبييقرر

ليلاً،خيبرالىوجيشه!النبييصل،فارسمئتابينهم،مقاتلوستمئةألفالمؤرخين

عند،المعركةلصباحأنفسهمهـلعدوا،ويرتاحواينامواأنصحبهمنالكريمالنبيفيطلب

يقوملنالنبيانلظنهمحصونهممشارفعلىالمسلمينأنخيبراهليعرفيكنلمذلك

توأ.مكةمنعادفهو،الحصينةمدينتهمعلىليجوم

المساحيول(بأيديهمالرسولفيرى،بساتينهمإلىخيبرفلاحويخرجالصباحفي

رآهمفلما،)3(والخميسمحمدوالفه،محمد،قالواالمسلمينجيشرأوافلماوالمكاتل،)2(

قومبساحةنزلناإذااناخيبر،خريتأكبرالله:قالالشاكلةتلكعلىوهمالكريمالرسول

المنذرين)4(.صباحءفسا

منسقطماأولوكاقالمسلموق،وحاصرهمحصونهمالىبالهوباليهودبدأ

حصنثمالنزار،أبيحصنثمالزيير،كَلعةفحصنوالصعبناعمحصناحصونهم

!ؤكبيرةصعوبةالمسلمونواجهوقد،والسلالمالوطيححصناذلكويعد،المنيعالقموص

حاصرهمحمِث،والسلالمالوطيحوحصنالقموصحصنومنها،الحصونبعضفتح

فتحهاستغرقالذيناعموحصنيومأعشرأريعةالثلاثةالحصونهذهفيالمسلمون

معاركفياليهودمنقتل،أيامثلائةفتحهاستغرقالذيالصعبوحصن،أيامعشرة

يروىف!ماقتلفقدالمسلمينمنأما،والذراريالنساءوسبيترجلأ،وتسعونثلاثةخيبر

.الواقدييذكركماعشروخمسةرجلأعشروناسحاقابنعن

الفهرسولووافق،المسلمينمعالصلحعقدالىحصونهمتساقطبعداليهودسارع

لليهودلِكوقأنعلى،بالنخلالمليئةالزراعيةالأراضيعلىالفلاحشِوأبقى،عليهم!

أرادوا+(،متىمثهاياخراجهمالحقللمسلمينأنعلىالآخر،النصفوللمسلميننصفها

أعادواأنبعدنهائيأالعرييةالجزلرةمن!دالخطاببنعمرزمنفياليهودأخرجوقد

الفنَن.وإتارةغدرهمفيالكرة

الحديد.منالمجرفةوالمسحاةمسحاةومفردهجمع4-

الكبير.المقطفوهومكتل،جمع2-

الجيش.اي3-

.375ص866،وح،المغازيكتابالبخاريصحيح4-

.941صء،ج،شهبةلابنالنبويةالسيرة5-
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اليهودوحصونوالتوراةالقرآن

الحصونعلىالاتكال

إلىبهاوالوثوقالحصونعلىاليهوداتكالفيوالتوراةالقرآنفيجاءمايتطابق

لهايثقوقالتيحصونهمأنإسرائيلبنيربخبرفكما،اللهمنحتىستمنعهمأنهاالظن

أسواركمتتهدمحتىمدنكمجمحِفي)وتحاصركم:وتنقضستتهدمعليهاويتكلون

في،مدنكمجميعفيفتحاصركم،مدنكمكلفيبمناعتهاوثمَتمالتيالحصينةالشامخة

.52128التثنية(.أرضكمكل

بنيفحصون،لياوشمَونحصونهمعلىيتكلوناليهودبأنالكريمالقرآنيخبرنا

جلالفهمنتقيهمولم،شيئأنتفعهملمالفهمنحتىستمنعهمانهااليهودظنالتيالنضرِ

ماليؤكدجاءالقرآنيوالنص،،اَدثهِينَحُضو4س!انهرئانِعَتُهُزوَخمنؤاأ:المسلمينمنولاوعلا

بها.وؤنقواالظنونبهاوظنوا،بالحصونأولعوااليهودأنالتوراتيالنصإليهذهب

الرعبقلوبهمفيوقتف

كاققرلظةبنيوغزوةالنضيربنيغزوةفياليهودبهالفهواجهالذيالسلاحإن

وهذاالفه،جنودمنجندبأنهالسلاحهذاعنأحدهمعبروقدقلولهم،قيالرعب

يخافوناليهودفجعل،المسلمينجيشوصولوقبلالحصونداخلاستخدمالسلاح

قإ،عليهمالمسلميننصرفيالرئيسالسببهووهذا،الحقيقيةالمواجهةقبلويرتعبون

تضمحتَسِئوآحَخدمِقالئهُفَأتَنهُمُ!:يقولحينوالقرآن،قريظةبنيأوالنضيربنيفيكان

صَعَا!عهنممِناتكَبأقلِئِنط!وهُرالذَفىَوَأنزَلَأ:أيضأولقول"،آلزغبَقلو3ِفىوَثَذَ!

قولهمفيالمفسرينمنعدديجمع،،فَرِ-صقًاوَتَا!مِرُوتَتَقنُلُوتَلَرِيقَاآلزذىَقكولِيمُوَقَذَلىَفي

بعدالفهعندمنسلاحاًاليهودأتىالذيهوالرعبانعلىالقرآقفيالرعبحديتعن

قومأأصابإقوالرعبيمتلكونها.التيبالحصون!تشجعواتثبتواقداليهودكانان

ويمَول،قريظةوينيالنضيربنييهودمعحدثوهكذاآخرهاعنقواهمأخارشجعاناً

.شهر(مسيرةمنبالرعب)نصرت:ومسلمالبخاريصحيحفي!الرسول

اليهودسلمالذيهوالرعبأنحيث،والتوراةالقرآنفيجاءماأيضأوشطابق

معوالأحداثالغزواتمعظمفياليهودالحصونتفدولم،عليهمونصرهملأعدائهم
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فيبالمواريةذلكالتوراةوتذكر،والصمودللبقاءالسبلخيرانهاعنهاالدائمالقوراةحديث

الشعبمنوعددوجندهصدقيافتحعندمانصر،نبوخذمن)أورشليم(حصارأتثاء

.!/25الثانىِالملوك!سفرمنهاليهريواالسورفيثفرة

فيالتفكير!وجندهملكهايتوانلم!منيعهَعظيمةالتوراتيةأورشليمأسوارأنفمع

بنيغزوةفياليهودتتفعلمالحصونأنفييتوافقانوالتوراتيالقرآنيوالحدث،الهرب

الحدثبحسبنصرنبوخذمناورشليمحصارفيأوالقرآنيالحدثبحسبالنضير

للمدينتينالأولالدرعالحصونهدمبسببيكنلمالحالتينكلتافيوالنصر،التوراتي

القرآق.وصفبحسبالنضيربنيوحصونالتوراةوصفبحسبأورشليم

بأيدهمبيونفميخريون

الحدثفلدى،بأيديهمبيولقماليهودبتخرلبوال!وراهَالمَرآنفيجاءمايتطابق

شروم!علىاليهودنزلحينأيضأالنضيربنيغونةعنالحديثفيذلكوردالقرآني

)1(،السلاحوهيالحلقةإلامنهايشاوونماواخراجالمدينةعنبالجلاءالمسلمالجيش

فيحملونهمنها،استحسنوماالخشبمنهافينزعون،منازلهمعلىينظروناليهودفكان

،الجدرانويثقبون،السقوفولنقضون،العمديقلعونكانواإنهمأيضأوقيل،إبلهمعلى

مندارعلىالمسلمونظهركلما!:عباسابنقالوبغضأ،حسدأالمؤمنوقيسكنهالئلا

أدبارها،مندورهمينقبونالفهأعداءوجعل،المقاتللهملتتسعهدموهادورهم

منهاخرجبالتيويرمونيليهمماويكسرونفيهافيتحصنونبعدها،التيإلىفيخرجون

)2(.!الرسولأصحاب

الربيعلنهما)هذا:حصونهملبناءبيوتهمْخريوااليهودبأقفيخبرناالتوراتيالنصأما

سورمنهاليقامهدمهاتمالتي!وذاملوكقصوروعنالمدينةهذهبيوتعنإسرائيلاله

.33\4إرميا(.الكلدانيينمعالناشبالقتالفيوالمجانيقالحصارمتارش!ضددفاع

اختلافعلىبأيديهمبيولقميخريوناليهودأنعلىيتفقانوالتوراةالكريموالقرآن

مؤكدأواضحأجاءالتوراتيوالنص،المتعمدانتخرلبذلكالىيؤديالذيوالسببالعلة

704.ص!،ج،إسحاقابنعنالطبريتاريخ1-

A2-27,جعشر،الرابعالمجلد،الدرةطهعليمحمدالشيختأليف.وبيانهوإعرابهالكريمالقرآنتفسير2-

042.صالحشرسورة
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حصونهميخريواوأن،حصونهمعلىويبقوا،بيوتهميخريواأقاستعدادعلىاليهودأن

ويالاَأصبحتللدفاعبنوهاالتيالحصونلأنبحيالَهم،النجاةمقابلبهاينَقونالتي

فمِؤكدالقرآنيالنصأما،فتحاتأيفيهايتركوالمحيث،الهربمنتحرمهم،عليهم

يتسنىلاحتىبنوهمايدمرونلذلك،والبغضالحقدطابععليهميغلباليهوداقعلى

منه.الاستفادةبعدهملأحد

فيفقطأصحالهابأيدياليهوديةالبيوتتخريبعنيتحدثلمالكريمالقرآنإن

غزةفيحدثكما،بأيديهمبيوتهميدمرونأيضاًاليوماليهودفأسلافالنضيربنيحادثة

لحظةيترددواولمغزة،فيحائطعلىحائطاًيتركوالمفهم،منهااليهودانسحابحنِن

منالشهداءمنالحياةطلابتمنعلماليوماليهودحصوقان،البيوتتلكتدميرفي

المسلمين،ويأيديبألِدهمبيوتهموخريوافاثسحبوافيه،الرعبويثالعدوذلكإرهاب

النضرِ.بنياجلاءفيوأصحابهالكريمالرسولمعحدثمثلماوذلك

التوراتيلاوالنبوءةالقزاثيلاالنبوءة

لأ7صُدُوَرَآءِمِنأؤمخَضلَ!لُيىفِىلم؟حمَيعًايُقتلُونَحُغلَا)

أتتوقد،حدوثهافيشكلا،مستقبليةخبارو2نبوءاتمصدرالكريمالقرآنيعد

ماومنها،الآنيحدثماومنهاحدث،مامنها،ومناسباتانمام!عدةعلىتالنبو،1هذء

واعمالهمحيواتهمبينتوزعتالنبوءات،هذءمننصيبلليهودوكان،يحدثلم

أعمالهم.ومآلومصيرهم

ولؤكدها،الماضيأكدهاوواضحةصرلحةنبوءةبهاجاءتوالجدرالمحصنةوالقرى

الخطاببحسبالمسلمينيقاتلونلااليهودانوهيالمسمقبل،وسيؤكدهاالحاضر،

الذيالعفصريالفصلكجدارجدراقوراءمنأوالمنيعةالحصينةالقرىفيإلاالمَرآني،

ورَآءِمِنأومخَصَغَثُرىوالاحمَعفايُقنتِلونَحُنملَا!.......:اليومفدسطينفياليهوديبنيه

القتالالأولالشق،شقينذاتالآيةهذهفيالقرآنيةوالنبوءة،"بَتثفرْشَدِ-وربَاسُهُرجُذلأ

ضوءفيالشقينهذينوسندرسالجدر،وراءمنالقتالالثانيوالشق،محصنةقرىفي

:الآنوتتحققتقحققلمونبوءة،تزالولاتحققتنبوءهَ
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فيالحشرسورةفيالكريملأالآيةهذهجاءت"مُحَضَ!لُزىفىالا!عَاكُثلتِلُونَ!تملَا!

،الحصونتتحوطهاآنئذوتجمعاتهماليهودقرىوكانتاليهود،عنالحديثمستعرض

إلاواليهودالمسلمينبينقتالينشبولمخيبر،فيإلااليهودحصون!النبييدمرولم

اليهود،فيهااجتمعمنيعةمحصنةكَريةيومفذخيبروكانتلاحظنا،كماايضاًفيها

أماكنعنإجلائهمابعدقريظةوبنوالنضيربنودخلهاأنبعد،حشودهمفيهاوحشدوا

الاولحاصرهميقاتلهملمأنهاليهودضدم!النبيحروبمنالملاحظإنثم،وجودهم

للمسلمين.عداوةعلىكانتالتيالقبائلمنوعددقرسث!عكسعلىوجودهمأماكنفي

الآتي:وفقالنبوءةهذهتفسيرالىيجرناهذاان

يحدثولم،وحدهاخيبرتكنلمالكريمالقرآقعنهاتحدثالتيالمحصنةالقرى-

يقاتل،محصنةقرىمجموعةعنالحديثفلماذاخيبر،فيالاواليهودالمسلمينبينقتال

،وحدهالنبيعصرفيتكونلنالمحصنهَالقرىهذهإن،المسلمونومنها،فيهااليهود

ايضأ.لاحقةعصورفيوإنما

ذكرناوكما،المحصنةالقرىفيسوىيكونلنواليهودالمؤمنينبينالقتالاق-

للنبوءةتأكيدوهذا،قراهمءإلالِحاصرهمأواليهوديحاربلم!النبيفإنسابقأ

ءتجاوقد،المحصنةالقرىجؤسيكونبأنه)إلا(الحصربأداةاليهودقتالحصرتالتىِ

حصونهمفيالمسلميناليهودُفيهاقاتلالتيخيبرفيالقمَاللِحدتأنقبلالحشرسورة

قريتهمفيإلاالمسلمينيقاتلوالنالباقيناليهودبأقم!هالنبيلإخبارأيضاًوهذا،ومنها

خيبر.المحصنة

حتىواليهودالمسلمينبينققالأيخيبرفياليهود!النبيقتالبعديحدثلم-

المستقبليةالمعاركبأنالمسلمينالفهوشبئ،اليوموحتى8091عامفيفلسطيناحتلال

فيواليهودالمسلمينبيناليوموالقتال،محصنةقرىفيستكونواليهودالمسلمينبين

اليهودمدقفيالفلسطينيونويديرءلقم،دباباأوقراهممناليهوديديرءفلسطين

كلبعدالرعبقلوليمجؤيقذفبأنيحتسبوا،لمحيثمنالقهيأتيهمحيث،الحصينة

فيماليستالعمليةأخطارأناليهوديةالإعلاميةالمصادروتفيد،استشهاديةعملية

والققلىالمصابينعدديبلغاذاليهود،بينرعبمنتثيرهفيمابل،أشخاصمنتذهبه

استشهادية.عمللِةأيتخلفهممااكثرذلكشابهوماسياراتحوادثمنرعبأ
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قيديزالماوهوخيبر،فياليهودقتالفيتحقققدالنبوءةمنالشقهذاانوأخيرأ

يقاتلواولن،كذلكوكَراهمومدنهمحصينةمواقعفييتمترسوناليومفاليهود،التحقيق

جدر.وراءمنأو،منهاأوفيهاإلاالمؤمنين

ولاالسيركتبتذكرولمخيبر،الحصينةقريتهمفيإلااليهود!هالنبييقاتللمإذأ

عنالتاريخيةالمصادرمنأييذكرولمجدر،وراءمنالمسلمينقاتلوااليهودأنالتاريخ

الحصونعلىكانفالقتالالجدر،وراءمنوقاتلواتمترسوااليهودأنخيبرمعركة

فييصحلاوهذالوجهوجهأيدورالقتالكانالغابرةالأيامفيأنهذلكالىأضف،وحولها

القتالعدمتفمِدوراء(،من"وعبارةالأسوارأوالحصونحالةفيبلجدر،وراءمنحالة

والقولجدار،خلفالأطرافمنطرفمادامالأيامتلكفيلقتالوجودلاإذ،لوجهوجهأ

بينيدورالذيالقمَاليكونقد،صحيحغيرأمرفهذاحدثقدجدروراءمنالقتالان

فيكانفقدجدر،وراءمنوليسجدر،خلالقتالهوطرفأيمعغيرهمأواليهود

وراء.منوليس،خلالهوالقتالوهذاللنبالة،فتحاتالأسوارغالب

ذل!8يوصلناماذاالى

ونراهااليومتتحققنبوءةهوجدروراءمنلليهودقتالعنالكريمالقرآقحديثإق

منالقتاللهميتسنىحتىوكبيرأطويلأجدارأيبنوناليومفال!هودأمامنا،حاضرة

خسائرلَكبدواقدفهم،اليوملوجهوجهأالقتالعناليهودعجزلنايؤكدوهذا،ورائه

درعهواليوميبنىالذيالفاصلالجدارانذلكإلىأضف،المواجهةتلكنتيجةكبيرة

منالقتالالجدارهذاببناءلليهودوسيتسنى،فيهايسكنوقالتيالمحصنةللمدنجديده

عبرورائهمنالمسلمينبضربوسيبدوونالجداروراءفهميظنونكما،فعليةخسائردوق

سيحدثالذيالكريمالقرآقعنهحدتتاالذيالقتالهووهذاودبابالقم،صوارلخهم

الحالي.وقتنافييحدثيكنلمإقهذامستقبلأ،

جدار؟لاجدر

الجدر؟:هذههيفأينجدرمجموعةيانما،واحدجدارعنالكريمالقرآنيتحدثلا

وأ،إسمنتيحاجزمجردهواليوماليهوديبنيهالذيالفاصلالجدارأنبعضهميظن

مزودالإسمنتيالجدارلأق،خاطئظنوهذا،كبيرةوسماكةعالارتفاعذيجدارمجرد
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مترأ،05الجدرعرضمجملأنالإسرائيليةالمصادروتفيد،أمامهومنورائهمنبجدر

الطبيعةبسببالمناطقمنعددفيذلكعنويقلمتر،01المثاطقبعضالىيصل

الآتيهَ:السطورفيالجدرهذهولنلاحظ،منطقةلكلوالجغرافيةالطبوغرافية

مرتبةالشائكةالأسلاكمنلفّاتستثم،خندقالجدارمنالشرقيةالناحيةمن

فقط.شائكةاسلاكالغرييةالناحيةومنهوم،شكلعلى

اقتحاماوغارةحصولحالفيينبه.حسا!جهازمعالوسطفيإنذارسياج

علىمنحراسةبدورياتالقيامالإسرائيليالاحقلالجيشلقواتيتيحممرللحاجز.

الإنذار.سياججانبي

منمجموعة.التقصيأجلمنالإنذارلسياجوموازبالرمالمغطىمستومقطح

التسلل.محاولاتعنالإنذارأجلمنالحاجزطولعلىالمثبمَةالإنذارأجهزة

اسرائيليةخطةوضعتوكَدالبناء،منالأولىالمراحلفيتبنىالجدرهذهكانت

العمقحاجزباسمإليهيشارالشرقعلىمتراتكيلوبضعةيمتدإضافيثانٍحاجزلبناء

قربالأخضرالخطتحاذيالتيتلكخاصة،الفاصلالجدارمقاطعبعضبمحاذاة

عميقخندقبأنهالعمقحاجزالصهيونيةبتسليممنظمةوصفتوقد8كرمطولمدينة

تحاذيالتيالمناطقبعضالصهيونيةالحكومةوتزود)1(،الشائكةالأسلاكلَحيطه

الأسلاكإلىإضافة،الفلسطينيةالأراضيمنمتسللأيلقتلفرديةبألغامالجدار

)2(.ا!لكهريةالشانكة

خرسانةمجردوليسجدر،مجموعةهولنايتبينمابحسبالفاصلالجداران

وهذهجدر،مجموعةعنبلواحد،جدارعنتتبئنالمالكريمةالقرآنيةوالاَية،اسمنتية

.النبوءةلتلكتحقيقاَالمستقبلفيوستبنى،اليومتبنىنراهاالتيهيالجدر

الفاصل؟الجدارمنونبوءانفاالتوراةتعاليماين

والأسوارالجدارذكرعنالتوراةتتوانىلاوالثانيالأولالفصلينفيلاحظناكما

ونبوعاته؟.التوراةتعاليممناليوميبنىالذيالفاصلالجدارفأين،مناسبةأيفيوالحصون

الإنسانية،والنزاعاتالسياساتلدراسةهارفردجامعةبرنامجالد!لي.الإنساني!القانوقالفصلا-حاجز

.8-!صموجز،تقرلر.الدوليالقانوندراسةمبادرة

ص،مصفرةدراسةالسوهـلة،العربيةالجم!رلةفيالفلسطينيةالتحرلرمنظمةممثليةإصدار،الفاصلالجدار2-
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البناء،فيلاالتدميرفيخصوصأوالأسوار،الحصونعنالتوراةنبوءاتهيكثيرة

ونبوءاتهالتوراتيالحدثخلالليحكماوالثانيالأولالفصلفيالقارئتركناوقد

للجدرحياتهممسيرةفياليهودسوْقوكيف،بالتوراةالفاصلالجدارعلاقةعلىوتعاليمه

فيوالسياسيوالاجتماعيالاستعماريحلمهمومنها،عليهاوينواوالأسوار،والحصون

للشكمكاناًالكريمالقرآنحتىولاالتوراةتتركلمذلكالىإضافة.والأهدافالمآربتحقيق

تحقيقه.اليهودأملقديمحلمهواليوميبنىالذيالفاصلالجدارأنفي

الهيلأمرتلبيةالفاصلالجداراليهوديبنيهل

وهذاونبوءاته،المَوراةوتعاليمالفاصلالجداربينالريطالباحثينمنكثيريرفض

كماتكنلمفالتوراة،حكيمةمتبصرةقراعةالتوراتيالنصقراءةعدممنيأتيالرفض

فهو،ماوقتفيأحداثمجموعةيرويتارلخي،كتابمجردالمفكرلنمنعدديصفها

اليهود،بمصيرتتعلقالتيتلكخصوصاًشيء،كلفيوالأخيرةالأولىاليهودلِةالمرجعيهَ

بدايتها.منذالإسرائيليةالنفسيةمعالمعنتفصيلبكليحدلماذلكجانبإلىوهو

منوجهأكملعلىوتنفيذها،لهاالإخلاصمحنبمعزلتكنلمالتوراةوتعاليم

بنيربالقهعندمنهيالأولىاسفارهاوخصوصأالتوراةأنوالمعققدينبالتوراةالمؤمنين

وقتلالمجازرفارتكاب،يهوهلوصاياتتفيذسوىليساليوماليهوديرتكبهماوأن)سرائيل

والعنصرية،طرحهافيالدمولةالتوراتيةالحربلتعاليمتنفيذالاهوماوالنساءالأطفال

تعاليمأحدالأولالفصلفيمعنامروقد،الفاصلالجدارعلىينطبقوذلك،تصورهافي

تتلففلاتأخذهالكيايامامحارياكثيرةأيامامدينةحاصرت)إذالِقول:الذيالتوراة

حقىانسانالحقلشجرةهل.لأنهتقطعهءفلاتأكلمنهانك،عليهفأسبوضعشجرها

تتلففإياهمنهيؤكلشجراليسأنهتعرفالذيالشجرالحصار.وأمافيقدامكيذهب

0!.9أ-0!-(0تسقطحتىحريامعئاتعملالتيالمدينةعلىحصناوتبني،وتقطع

بعضهمولظن،الأمنبحجةيبنَلمالجدارأنوالأمريكاناليهودالباحفينمنكثيرويردد

بناءعدّالمنطقأوالواقعيةمنليسوأنهواضحغيرزالماالمستقبليمنظورالجداران

يسقطيعوالماليهودفإنذلكإلىاضافة)1(،الفلسطينيةالهجماتعلىفعلردّجاءالجدار

التسولة،عمليةعلىالجديدالإسرائيليالعازلالنظاموتأثيرالفلسطينيون.إسرائيلالجدار.مواجهةفي4-

.أص،ألفيكرمترجمة-واشنطن-والدوليةالاستماتيجيةالدراساتمركز،كورديسمانأنتوني
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وخصوصاًالحواجزاليهوديةوالترسانةالجدار،بذلكالاستشهاديةالهجماتيمنعواان

الإسرائيليينالكتابأحدويعلقنتفع،لمأيضأأنهاالا،التسللبعدموحدهاكفيلةالإلكترونية

)إق:بقولهالفلسطينيةالهجماتلصدوليس،للسيادةتأكيدالجدارهذابناءأنتأكيدهجؤ

أنهحتماًيفهمالفلسطينيالبؤسولينبينهاوضعهإسرائيلتحاولالذيالخرسانيالجدار

الجدار؟.اليهوديبنيلماذافإذأ()1(،السيادةمنوحشيحديديجدار

بحدودتتعلقالتيالسمِاسيةفالأسباب،الفاصلالجدارءلبناأسبابمجموعةهناك

تشكلمجتمعةكلهاوالتارلخيةوالديموغرافيةالاجتماعيةوالأسبابالقديمةاسرائيل

غيرالأسبابأحدلأنهريما،أحدإليهيتطرقلمسببأهناكأنإلاالجدار،لبناءأسبابأ

النصالىعدنا!اذا،اسرائيلبنيربمنالهيةلوصيةتلبيةالجداربناءوهو،المعلنة

إلىسيؤديالمدينةعلىالحصنأوالسوربناءأنوسنجدايدينابينالذيالتوراتي

نتيجةهيمشكلاتوهذء،وديموغرافيةوجغرافيةوسياسيةاجتماعيةمعقدةمشكلات

غيرأسلوبوهواليهود،علىاستعصتالتيالمدينةعلىسيبنىالذيالحصارلذلك

بينالتفريقباحثينامنبعضعلىاختلطوقد،الاحتلالوالهجومفلسفةفيمسبوق

كلتغييرهووالهدفالإلهيالأمرهوفالسببالجدار،بناءفيوالأهدافالأسباب

منها.التارلخيةوحتىوالاجتماعيةوالجغرافيةالسياسيةالمصورات

أمنيبدافعتكنلمالأساسيةالفكرةأنهي،هامةنتيجةإلىبنايؤديالكلامهذاان

بناءاليهودمحاولةهوالكلامهذايؤكدوماالجنود،ربتعاليملأحدتلبيةبل،سياسيأو

ولمالتوراةصنعتهجديدغيتولمشرعاستكمالأوذلك،الانتفاضةقبلحتىفاصلجدار

بقوله:للسيادةتأكيدالجدارهذابناءأنتأكيدهفيالإسرائيليينالكتابأحدولعلئتزل،

يفهمالفلسطينيالبؤسويينبينهاوضعه)سراثيلتحاولالذيالخرسانيالجدار)إن

(.السيادةمنوحشيحديديجدارأنهحتمأ

خلاصلا

الصراعهذاأنالتأكمِدإلىتدفحمهمهَإشاراتأعطياوالتوراةالكريمالقرآنإق

والمبادئالإنسانيةالمواثيقكلمنحلفيسيبقوناليهودوأنالفه،يأذنحتىمستعر

وانفيهمأوبقتلهمعليهمالتسلطلهمويحقالبشر،فوقأنهميظنونماداموا،الأخلاقية

م.3002//78هآرتس،شابيطآري.رهيبإسمفصل،ا-جدار
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وأسلافهمالأوائلاسرائيلبنيحكايةيقصلِرالوماقصالذيالكريموالقرآن،عزلهم

الذيالمستقبلالىولمحوالمصادر،التاريخكتب)ياهتحبونالمبماحبانااليهودالمفترضين

أتحعَراتزءِوَليَننعَكَبَقُمىُانَآنقُؤهَذَاانأ:تعالىفيقولوعلا،جلهوإلاخبرهيعلملا

الىعبورمفاتيحالكريمالقرآنفيكلامهأنالىإشارةفيوذلك،،ثَختَلِفُوتَلِههِهُتمالذِى

وقتل.وتدميروتسلطاحتلالمنوغيرهمإسرائمِلبنيشرنتاثجمعرفة

الاخيرالجدارالفاصلالجدار

فيهاوجودهموربطواوالجدر،والأسوارالحصوناليهودبنىالتاريخمرعلى

وأمعهاوأزيلواإلاإسرائيلبنيحصونفمهازالتمرةمنوما،بمصيرهاومصيرهم

اليهودسيزولالمرةهذهأينوالىأينولكنذلك،علىوالتوراةالكريمالقرآنهـشفق،سبوا

؟،آخرهمعنافناءأمآخرخروجأمجديدسبيثمةهلالمغترضين؟،اسرائيلبنيأسلاف

أحدقالهمايتحققوهلالآق؟،يبنونهاأوبنوهاالتيغيرأخرىجدرانثمةوهل

إسرائيل.سقطتالسورسقطاذا:بقولهالجدارعنالصهايثةالبروفيسورات

أكثر،نقللم)نوثمود،عادطغياقيشابهطغيانأوطغواكبيرأ،علواًاليهودعلالقد

فيالعلوهذا!ان،الطغاةكلمعحدثكماوتدمير،سوءالىمآلهأنبدلاالعلووهذا

اليومواليهودوالتارلخ،القرآنعلومفيالباحثينمنعددلِجمعكماالأخيرةمراحله

بالسرعةالجدارهذابناءاتمامالتاريخيشهدهلموبإصرارالقوةمنأوتوامابكللِرلدون

التيالنهايةتقتربوحتىالعلو،هذاوصورهَالاحتلالهذاملامحتكتملحتى،الممكنة

البناء،فيالأخيرةوجدرهمحصونهمتدميروهي،يشعرونلاوهماليها،يسرعون

والمعراجالإسراءأرضمنلإخراجهمالفهوعديتحققحتى،الانقضاضفيوالأخيرة

أولَدَخَلوهُصَمَاانصَنجدَوَيهَذخُلُواوُجُوهَحُغلِفسُئواآ،خرَووكذضآ"ذَاأ:تعالىبقوده

7(.الآيةإ)الإسراء،تَتيص؟غلَؤأمَاهـلئنَيزواتزةِ
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الراب!الفط

الفاصلارالجد

النفسبىوالدين!التا!خلاصهئ

ئيلإسرالبن!لسياس!واع!والاجتما
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منالافخلاصةالعاماليهوديالإسرائيليالتاريخسياقفيالفاصلالجداريعد

نتائجهاأحدكان،واجتماعيةونفسيةدينيةاوضاعمجموعةاليهودفيهاعاشالسنين

دوقمنالمعالمالواضحةبالصورةويرسمهآخرءعنالتاريخهذايتممجدار،بناءاليوم

ابداعأبنائهفكرةتكنلموسرعةعزيمةبكلاليهوديبنيهالذيالجداروهذا،تشويهأىِ

منالخروجخطهتاريخامتدادهوو)نما،والعشرينالحاديالقرن!تحيايهوديةلعقلية

.اليومشارونرسمهمنوانتهىمنه،والعودةالسبيورسمه،كنعانارضواحتلالمصر

الإسرائيليللتاريخعيواجتماونفسيدينياستحقاقهوالفاصلالجدارإن

المحاولاتكلومعوجه،كملعلىويأخذونهاليهود،سيكملهالاستحقاقوهذا،اليهودي

تعرقلهلنالمشروعهذافيقدمأالمضيأنالاالحدثهذاومقاومةومنظماتهاالدولية

الأخيرةملامحهويرسميكتبهلنالقومهؤلاءتاريخلأنعريية،مقاومةولادوليةمنظمة

ومجدهم.اليوميهودمفخرةبرأيناسيصبحالذيالفاصلالجدارسوى

اليومليهودالدينيالتاريخخلاصةالفاصلالجدار

فيالحصونوهذه،الآلافنقللمإن،الحصونمئا!التوراتىِالحدثفياليهودبنى

قصتالتيالتوراةإنإذعنه،أوفيهتنازللاعقائدياَإرثأتشكلاليهوديةالدينيةالعقلية

وتصوراتهمرؤاهماليهودعليهيبنيالذيالوحيدالمصدرهيوالأسوارالحصونحكايات

اليهودحياةلسيرالمراقبلأنذلك،فيشكمنهناكولسِ!،والمستقبلللحاضر

لاومصدر،أساسيمرجعوحكاياتهابتعاليمهاالتوراةأنيلاحظمتدينينأوعلمانيين

وتقليدء.فيهوالتبصراليهالعودةيفضلالمصادرمنغيره

جزءاًوالأسوارالحصونعنالتوراةتحدثتكيفوالثانيالأولؤلفصلينءرايناوقد

منجزءاًالدوامعلىكانتأنهاايضاًوشاهدنا،القديمالإسرائيليالمَاريخمنشِجزألا

عنهااليهوديتخلىفكيف،اسرائيللبنيوالدينيةوالاجتماعيةالعسكريةالحياةصلب

وأالجدرانعنيوماًاليهوديتخللمفعليأ؟،حيواتهمتكولنمنجزءوهيوشركونها؟،

الدوامعلىوظلت،الحديثةولاالوسطىولاالقديمةالقرونفيلا،أنملةقيدالأسوار

.وأقامواحلوااينمايفا!قهمولااليهود،يراودهاجسأ

دينيةغايةالجداريصبحكيف

قوانينهافيتحصروهي،العقائدكباقيتبشيريةغيرعقيدةاليهوديةالعقيدة)ق

مهماالديانةهذهأصحابيجملوهذاحصراًيهوديةأمهكانتمناليهودياقالدينية
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والصهاينةاليومالمتهودينأنمعالعقائدمنالحشدهذاوسطفيقلةتكائرواأوتناسلوا

كانواالتيالأقوامكلمنالخشيةإلىال!هوددعاالأمروهذا،العالمعلىيسيطرون

نإ،تفصيلبكلذلكتشرحذكرهاعلىسنأتيالتيالغيتووقصة،الزمنعبريسكنونها

وليس،الديانةلهذه-يظنوقكما-حمايةهوفاصلجدارإلىالغيتواسوارتطوير

ضرر.ايعنبمعزلالديانةهذهبقاءلهمدوماًفالمهملأصحاليا

اليهوداخيرأدعافلسطينفييهادنلاصلباًمقاومأتياراًالإسلاميالتياربروزولعل

أعباءتحملالذيهوالتيارفهذاكثر،متطورةبطريقةولكنالغيتو،أسواراستكمالإلى

علمانية،مقاومةسنواتطوالكانتأنبعدالأخيرةالفلسطينيةالانتفاضهَفيالممَاومة

!ؤاليهودارتأىالنصربوعدالمبشرلنالمقاومينهؤلاءمنالجارفالسيلهذافأمام

الجدار.مشروعاستكمالبعقيدتهمالمساسعدمعلىمنهمحرص

جؤاليهوديالمسيحيالدينيالصراعبينمقارنةعنالحديتالقولنافلةمنولعل

الدينيةمعالمهاتضحتالذيوالصراعالحديثةالقرونوبدايةالوسطىالقرونفيأوروبا

الغيتواتَإنشاءاستدعىالأولفالصراع،فلسطينأرضعلىوالمسلميناليهودبين

الفاصل.الجدارببناءالجديدالفيتومشاريعاستكملتالثانيالصراعوفي،وأسوارها

واليهودإسرائيلبنيأنبياءرغبةالتوراةقصصالدوامعلىترويأكئرمقاريةوفي

آلهتها،ولعبدوا،الأقواممنبغيرهماليهوديختلطلاحتىحصوثهم،داخلالتقوقعفي

دائماًالتوراتيالحديثكانلهذا،التوراتيةالأحداثكلجؤحصلكما4بمعتقدهاولؤمنوا

بينجديدةأعراقاندساسمنخوفأليس،الأخرىبالأقوامالاختلاطعدمعلىيشدد

الزواجفمثلا،العقديونقافاليهوديالدينيالمجقمععلىحفاظاًوإنمااليهود،صفوف

كاقولهذا،الربفأغضبتاليهودمنعددبهاقامالتيالآثاماكثرمنكانالفريباتمن

خصوصأ،واعقزالهاالغرلبةالأجناسكلمنالتخلصهوالربورضاالتوبةشروم!اول

نحميا.سفرفينراهماذلكومئلالفريبات،النساء

،السلامتدّعيالتياليهوديةالحركاتاليوماليهودالمتشددينمنعددولشبه

وئثيوبأنهمالصهيونيةالسياساتبرفضمعانالقممنشيئاًالفلسطينيينوتشارك

أنيجبولهذا،والكنعانيينالفلسطينييناصناملعبادةذهبواالذينالقديمةالعصور

لاحمَىلهم،الاختلاطلهميتسنىولااسوارهم،داخلمتقوقعيناليوماليهوديبقى

الأخطرالخطيسمىماداخلالذينمعالفلسطينيينعزللليهودتسنىولويناصروهم،
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يكنلمالفاصلالجدارإننقولهناومنايضاً،ذلكالىلسارعواأيضاًاليهودوعزل

أيضاًو)نمافقط،لهروجكماصهيونمة،مواقععلىالهجوممنالفلسطينيينلمنعإنشاوة

،واحدةعقديةمنظومةضمنوبقائهممستعمراتهمخارجوالخروجاليهودانفلاتلعدم

اليهود.لعامةالصهيونيةالعسكريةأوالدلِنيةالإدارةعنهتفصحلمماوهذا

الجدارببناءتحيطموضوعيةأحوالعدةبسببكثيرينالكلامهذايقنعلاربما

وسيكشفأكثر،المستقبلسيثبته!مغالطتهالكلامهذاصحةبينالفصلولكن،الفاصل

الكيانفيالأمورمجرلاتعلىتسيطرالتيالإسرائيليةالدينيةفالمؤسسة،جليأعنه

بعدالمؤسسةهذهتستطيعولا،منهاتذمرهيعلنكياليهوديالجمهوردفعتالصهيوني

منراعدونمنغنمكقطيعتركهجؤالشعبهذاعقيدةفيتفرم!أناليهودشمللمأن

قبملة.أوشخصأيعليهيسيطراقالممكن

تحمَق،وانحتى،اليهوديةالعقليةتوافقلاالمزعومالسلامففلسفةذلكإلىإضافة

لعدمجديدأمانصمامسوىتأتيلنالتيالسلاممرحلةجؤيكونلنالجدارفهذا

شرعيةأثبتعقديتياريقودهاالتيالتحرلرفلسفة،متناحرتينفلسفتينبينالاختلاط

وتعطشهدمويتهأثبت،عقديتياريقودهاالتيوالاغتصابالاستعماروفلسفةحقوقه

العسكرلةوالمؤسسةالدينيهَالمؤسسةتظنههنامنالفاصلفالجدار،الدائمللسفك

يقحاشونالمضللإعلامهمجؤاليهودأنمعوالحربالسلاملمرحلتيدينيأمانصمام

الجدار.هذالبناءدينيبعدأيعنالحديث

ومسلكيةدينيةلمنهجيةاستمرارسوىيكنلمالجداربناءإنهناالقولويمكن

الأولىالأسفارومن،التوراتيالحدثخضمفيوردواالذينوأنبيائهمإسرائيلبنيلملوك

أيقناليومالىامتدادأالتوراةبعدمااحداتإلىفيهالأخيرةالأسفارحقىالتوراةقي

المزعومةوأسوارهوحصونهالتوراةالىاللجوءهوبقائهملاستمرارالأساسأناليهود

علىتصروالهزائمالانتصاراتوحكاياتوالنبوءاتوالتسابمِحالتعاليمفمجملوغيتواته،

الدينيةالمؤسسةنتفذولهذا،والغيتواتالأسواراوالحصنهوالوحيدالملجأيكونأن

منوصلتكثيرةتحذيراتأنمع،بحذافيرهاتحديدأالعسكريةالتوراةتعاليموالعسكريهَ

اقوالمنعددومن،عليهاوالاتكاللحصونباالوئوقعدمفيإسرائيلبنيأنبياء

بمصيرمصيرهتعلقالفاصلالجدارأننلاحظالصهيونيالكياقومتدينيبروفسورات

يقول،الكيانهذابقاءفيأساسحجريشكلبقاوهوأصبح،الصهيونيالكياقوجود

)1((اسرائيلسقطتالسورسقط)إذا:السكانبعلمالمختصسوفيرأمنونالبروفيسور

لأ.15ص،كاهكهالعدد،المجاهدمجلة-1
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الفاصلالجدارلبناء()السيكولوجيالنفسيالبعد

ول!امصر،ءواستعبادهملهمالأولالوجودمنذوالحصونالجدرمعاليهودعاش

زالواومااليهود،عاناهسيكولوجيتراثعنمعزولةوالأسوارالحصونبناءفكرةتكن

التعلقهوالمرضهذامثلأ،كالرهابنفسيمرضالىالفكرةهذءتحولتوقد،يعانونه

منالمرضهذالرصدبدولا،المواقفوكلالحالاتجميعفيوبنائهاوالأسواربالحصون

بهيجنصاحبهيفارقلاهاجسالىالفكرةتحوللأنله،التاريخلِةالجذورإلىالعودة

الحقبفيوأصولهاالأولسببهايعرفلمإنالعقلاء،استهجاقتثيرغرلبةفكرةيجعلها

.المتأخرةالزمنية

الدراساتهذهمنوكثير،الفاصلالجداربناءعنكثيرةنفسيةدراساتظهرتوقد

الاالعرييوالمشرقاورولافيالغيتوظهورفترةالىاي،متقدمةزمنيةحقبةالىنفسيأردته

وليس،متقطعأليستارلخهملأن،البداياتمنذسبرهيجبإسرائيللبنيالنفسيالتارلخان

فلا،سبقتهاالتيالفتراتعنبمعزلمحددةزمنيةفترةمناقشةالباحثاوالمرءباستطاعة

اسرائيل.لبنيالنفسيةالدراساتهذهتتكاملحتىالجذور،الىالعودةمنحمَمأبد

الحصونلبناءالفراعنةعبيدإسرائيلبنو

عانىجدأقاسيةفترةكانتبأنهامصرفيالإسرائيليالوجودفترةعنالمَوراةتحدتتا

عنحديثهامعرضفيالتوراةوتذكر،وقتلواستعبادتسخيرمنالأمرّلنإسرائيلبنوفيها

ورعمسيس:فيثوممدينقيلبناءسخرهمالفرعونأنواستعبادهماسرائيلبنيتسخير

فيثوممدينتيفبنواالشاقةبالأعمالليسخروهمعتاةمشرفينعلىليم)فعهدوا

واتعسوااسرائيللبنيالمصرييناستعبادعنف..كتفاقم.لفرعونمخاذكلتكوناورعمسيس

."أ؟-8-أالخروج(.الحقولفيكادحينواللبنالطينفيالشاقةبالأعمالحياتهم

حقأوهلورععسيس؟،فيثوممدينتاماأهمهاتساولات،عدةيطرحالنصهذاإن

وما،إسرائيللبنيأسندتالتيالشاقةالأعمالطبيعةوما؟،لفرعونمخازنلتكونابنيتا

؟.بالحصونعلاقةذلكلكلوهل؟،بالحقولواللبنالطينعلاقة

ف!فومفمدينتا،بالحصونمباشرةعلاقةلهالنصهذاانالأخير:بالسؤالونبدأ

بهأخبرتتاماوهذا،للتحصينفقطفالِهمااليهودعملوكان،مبنيتينكانتاورعمسيس

إلىاسرائيلبنيرحلة"كتابهفيخشبةالملكعبدغطاسالأستاذيقولبردياتهافيالآثار
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الثانيرمسيسالملكإن:القديمةالآثاراتلناقالت235:ص"والخروجالفرعونيةمصر

ببعضهماالممصل!قالإقليمينبتحصينالمبرانيينأيالإيبروأجبراقدالأولمنفتاحوابنه

تانيسمنالمارالشروَجهةمنالكبيرالفرعونيالطريقلحمايةالمنزلةبركةجنوبي

ألِامإلىموجودةتزالولاكانتالحصونهذهان:قائلاَهـلضيفميجدول،إلىرمسيس

وقدتهدمتقدكانتأنهاإلا،قرونعشرةمصرمنالإسرائيليِنخروجبعداليونان

هناككاقإنهوقيلسيزوسترس!...،الملكإلىميجدولجهةمنبناءهاالمؤرخوننسب

ذلكيقلدوما،فلسطينطريقعنآسيامنالقادمونالأعداءيدخللالكي،مانعةأسوار

(.البريطانيولالمتحفءمحفوظةرسالةعليهاحرربردية

ماوهذاورعمسيس،فيتوممدينتيحصونلبناءمنفتاحصدفياليهودسخراذاً

الطينفيالشاقةالأعمالفيإسرائيلبنيحياةأتعسواالفراعنةإنالتوراةقوليفسر

ماأو،قلاعأوحصونلبناءحتماستكونواللبنالطينفيالشاقةالأعمالإقإذ،واللبن

.الحقولجؤبالكدحال!وراةريطتهماكمابالحقولواللبنللطينعلاقةولاذلك،شابه

اكوب!اير"

ي،.بيجويثا!-يركأ-

.ى

مصر!شوو"لرولنم
ض!ه!-!"

مد؟نِ.هـءنمداس!.كل-،ءص

0بم!ك.ولظ.8ئأحمرأ!هحر

مصر!وجودهماتناءفيالحصونإسراثيلبنيفيهابنوالتيالاماكن

.235ص،خشبةالملكعبدغطاس.والخروجالفرعونيةمصرالى)سرائيلبنيرحلةا-
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نإبلالرمن،معيزللم،اسرائيلبنيفينفسياًاثرأنظنكماالتسخيرهذاترك

العبيدمنالافاًسخرواقدسليمانالملكأيامإسرائيلبنيأنلنايرويالتورالَيالحدث

بناءبداعيفكانتسليماق،فرضهاالتيالتسخيرخدمة)أماوالأسوار:الحصونلبناء

الملوكوجازر(.ومجدووحاصور،أورشليموسور،والقلعة،سليمانوقصر،الربهيكل

.9851الأول

مناسرائيلبنياستعباداعقبالذيالنفسيالأثرلنايفسرالتسخيرهذاوذكر

أمرالفرعونمنإسراثيلبنىِتسخيرحدثأنذلكإلىأضف،الحصونءبنافيالفرعوق

الحصوقءلبنااسرائيلبنيأعداءمنالافتسخيرحدثأما،وتالىلخيأأثريأمثبت

يكنلمالتسخيرهذاعنوالحديث،مجتمعينوالآثارالتاهـلخرفضهأمروالمدنوالأسوار

،الأولللتسخيرالانتمَاممشاهدةولكتبتهالتوراتيللحدثيتسنىحتى،كذبةسوى

.لفتراتلهمشعوباًوسخّروافترةسخروااليهودانوالقول

يدعلىالفرعونيةالمنيعةالحصونفبناء،الزمنمعالعقدةهذءكبرتلمَد

وقدالفه،منحتىالمنيعةالحصونبناءعلىكَادرونأنهميظنونجعلتهمالإسرائيليين

وساووها،الحصونبناءمنإسرائمِلبنوأكثرفلسطيناحتلالبعدأنهالتوراةزعمت

منهموظناًللمَسخيرالأولالتاريخمنانتقاماًيبنونهااليوموهاهم،يعبدونهالذيبالرب

بنوها.التيالمنيعةالفوعونكحصونستكونأنها

التسخيرعقدهَ،العقدةهذهتكبرِإلىواليهودالأمريكانالباحثينمنعددوصلوقد

ومنمصرفيالأهراماتبنواالذينهماليهودالعبيداننظريةتبنواانهمحتىللبناء،

الأهراما!بناءانإذ،الصحةعنعاريةالنظرلةهذءأنإلاوود،هوليالعالمةهؤلاء:

منالنظريةهذهاطلاقولعلا(،مصمافيالعبريالوجودمنسنةالفمناكفرالىيعود

ليسعبيدأكانوامصرفيوجودهمفترةفياليهودبأنالتوراةليرفدجاءوودهوليالعالمة

،قاساهماقاسىشعباليهودأنليؤكدوا،الباحثينمنعددتد!للهيريدماوهذاإلا،

عليهيترتبالنظريةهذهفتبنيباليهوديتعلقفمماأماذلك،كلمنيعوضأنويجب

اليوماليهوديسخّرولهذا،منهاالانتقامأوانآنالتسخيرخدمةأنوهومهم،نفسيعامل

الفاصل.جدارهملبناءوآسيويينأردنيينوآخرلنمصرلينعمالأ

،2ج،قاسمعبدهقاسم.دترجمة،لونجليكليفوردوأمرلكا،انجلتراشكلتالتيالأسطورةالمختار.الشعب4-

الدولية.الشر!قمكقبة،أط81،ص
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اجمنسيلاوالعقدالفاصهلا!دار

التوراتيسليمانعشيقةشولميتالجدار

حيثمنمنفصلينأمرينب!ينتريطلأنها،الفقرةهذهمنالقارئيستهجنقد

يبدوحسبماوالجنسالفاصلالجداربينرابطةايجادولأن،الانفصالالظاهركل

متعسر.أمرظاهرلاً

واحدىالمَوراتيسليمانبينشعريةمحاورةهوالذيالإنشادنشيدسفراقإلا

المتوضعةوالأبراجوالسور،والجسد،والجنسالسوربينيريط،شولميتوتدعىعشيقاته

الحوارفينوعيةنقلةالوصفهذاويعدسابقأ،معنامركما،المحبوبةونهديالسورعلى

الإطارعنالبعدكلبعيدرومانسيحواريتخللهأنيجب،أسلفناانسبقالذيالفزلي

لاربعبارةذكرغريبأيعدلاولذلك،المحاورةتلكمجرياتسينغصالذيالسمكري

.الجنودربوليس،الحبالهذكرتستلزمكانتالتيالمحاورةهذهاطارفيلاالجنود

ارزهمنبألواحلدعمناهباباكانتولوفضة،منصرحاعليهلبنيناسوراكانت)لو

1808.الإنشادنشيد(.كاملةعينيهفيصرتحينئذكبرجين،ونهدايكسورأنا

وضععلىيصرغريببمَوصيف،سليمانعشيقهاشولميتتخاطبالكلماتلهذه

محضة.جنسيةجسديةوصلكحلقةالجدار

فيبهليستشهدالإنشادنشيدسفر"الأحلامتفسير"كتابهجؤفرويدخصصوقد

التناسلولأعضاءللجسممعمارلةرموزهيحيثمنالمتوجةوالعمدانالأعمدةتفسير

واعضاءللجسمالمعماريةالرموزعلىمبقينظلوامرضىأعرف)اني:قائلأوالفتحات

وكلالإنشاد،نشيدفيكماالسيقانعندهمتعنيالمتوجةوالعمدانفالأعمدة،التناسل

1((.ثقب)الجسمفتحاتمنفتحةعلىيدلباب

وجسدهما،وأختهاسليمانعشيقةبشولميتدومأاليهوديذكرالفاصلالجدارإق

والأسبابيتشاركجنسياًسببأأيضاًالجدارلبناءانالقولإلىبنايؤديماوهذا

تكونأنعجيباًوليس،الفاصلالجدارلبناءالكليةالنفسيةالبنيةفيالأخرىالنفسية

-905ص،الحسنلنزلهاصولهفيفرولدلمذهبجديدةدراسهالفرولدي.للمذهبالتوراتيةالجذورا-

.امأ،889م!،والتجليدللطباعةالحلبيدار041-
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بالعشقالإنشادنشيدبسفرالحرباختلطتفكماببنائهتختلط،جنسيةدوافعهناك

وأخقها.شولميتكأنهالمتخيلالفاصلبالجدارالجنساختلطوالجنس

الماديالجدارقبلمعنويجدار

النفسيةالعقدمنبخليطالزمنمنقرونعبرالإسرائيليةالنفسيةجبلتلقد

النفسيالنموذجوهذا،اليومنراهالذيالنفسيالنموذجهذالنالتخرجوالعرقيةوالدينية

اليهوديالدينمنجعلتالتيالمختار،الفهشعبنظريةعلىهيكليتهبنىالسنينمرعلى

الشعورالأسطوريةالنظريةهذهعززتوقدالبشر،كلعلىمثبعوهيعلوقوميةأوعرقا

يحول،معنويجدارخلقحديثنا،وهوذلكعلىوترتباليهود،عندوالانفصالبالعزلة

وغيرها.اليهوديةالنفسبين

يهوديةشخصيةتكولنفيالعرييةاليهوديةوالحارةالأودوييالغيتوساهموقد

اليهودالمفكرينمنعددفحاولالغيتو،أسوارمنالخروجتخشى،الدوامعلىخائفة

يقنعواعشرانالتاسعالقرنأواخرفيالأوروبيةالتنولرحركةبهتناديبماآمنواالذي

الحياةومشاركتهمالغرياء،)بالغوييم(والاختلام!الغيقواسوارمنبالخروجاليهود

منحالةخلقإلىذلكوأدى،فشلتالمحاولاتهذهأنالا،والاجتماعيةالسياسية

إلىالصراعهذافأدى،فيهوالبقاءالغيتوأسوارمنالخووجطرفاها،النفسيالصراع

اليهودية.الشخصيةفيالدائمالاكتئابمنحالةخلق

لليهودالأمانمنقدراكبرتوفيراليهودوقادةالمفكرونحاولفلسطيناحتلالبعد

عقدةمناليهودلتخليصمنهممحاولةفياليهاهاجرواالتيالأماكنفيالأوروييين

عقدةاننتبينأوروبايهودعننفسيةدراسةففي،ينجحلمأيضأذلكانإلاالفيتو،

هي:العقدوهذهالأصليةالعقدةمنأسوأاخرىعقدعنهانتجتالغيتو

العدوانية.أ-

.الذاتحولوالتمركزالانطوائيةم!-

الاَخرين.فيوالتشككالمستقبلمنالتشاومكه-

بالمَوتروثيقةصلةذاتالإشكناقيمبهايتصفالتيالجمودصفةتعد:الجمود"-

بهايتصفصفاتوجميمها،والسلطويةوالانطوائيةالعدواقالىوالميلوالقلق،النفسي

الصهيوني.الكياقفيالإشكنازيم
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السفرديم،بهيصابماضعفيالإشكناريميصيبالذيالاكتئابيالذهانمرض5-

هذهومقدار،الاكتئابيعانونالذينالإشكنازيميهودلدىالانتحارحالاتعلىفضلأ

أ1(.أضعافخمسةتبلغالشرقييناليهودالىالحالا!

الاستراتيجيالخبيرمقولةفيالخوفهذاويصورالغوييم،منالدائمالخوف6-

نقيملن...،ويينهمبينناتاماالفصليكونان)ينبغي:كرلفيلدفانمارتنالصهيوني

نإأكبر،سورعناوبرلينكسورحجرىِسورعنأتحدثإنني،طرفةبعنزلةيكوقسياجاً

)2(.اجتمِازهعنالطيورتعجزحدالىالارتفاعشديديكونحيث،ممكنأذلككاق

تزاللاالغيتوعقدةإنتقولوالصهيونيةالعرييةالمصادرمنفعددذلكإلىإضافة

إبانالععَدةهذهيعانونمنعددازدادوقد،وجودأواع!ثرهاالإسرائيليينعقدأكبر

الإسرائيليةالنفسيةالجمعيةموقحمنذلكعلىوششدل،الأخيرةالفلسطينيةالانتفاضة

الاستشارةطلابعددفيملحوظاًارتفاعأهناكإن:تقولحيث،الإنترنتعلى)عرِان(

بزلادةشخصالف99م3002-2002العامفيالمراجعينأعدادبلغتحمِثالنفسية

نحوالجمعيةهذهإلىتوجهوقد،سبقهالذيالعامعنشخصاكلافعشرةبنحوتقدر

أيضأالجمعيةهذهوتقولالانتحار،فيرغبتهمعنأعريوا،واحدةسنة!شخص0998

بالعزلةوالشعور%أ"مقدارهويبلغالاكسّابيأتيالنفسيةالمشكلاتراسعلىإن

)3(.%01ومقداره

هذاعلىغوريونبنجامعةفيالسلوكقسمرئيسأونبارداقالبروفيسورويعلق

منيبعدناوقد،الأمنتوفيرالمطلوب،الأوليدورءأداءفييفشلقد)سورنا:بقولهالجدار

قد...،الحاليموقعناعنللحفاظوالمواجهةللمنافسةالحاجةعنالسيكولوجيةالناحية

فيإلامنهالخروجيمكنلاغيتو...،هناينشأكبيرلغيتوالزاويةحجرالسورهذايكون

)4((.البحرنحوغريأفقطواحداتجاه

النفسيةفيأثرالذيالغيتوالىالعودةمنالمسقمرالخوفالكلامهذاويلخص

الكيانحكومةاليومتحاولولهذا،السنينمنمئاتمدىعلىكثيراًالإسرائيلية

الإسراثيلية،الشخصيةفيدراسة،المجدأبوليلىد،موجزةدراسة.العازلالجدارفيالسيكولوجيالبعدا-

.م7594حنفيقدري.دالإشكناقلم،

89.ص،ابراهيممرشدالفيتو،اسوارالىالعودةالعنصريالفصلجدار0,37العدد،المجاهدمجلة2-

عينبآدابالعبرلةالدراساتأستاذة.المجدابوليلىد،موجزةدراسة،العازلالجدارفيالسيكولوجىِالبعد3-

صلا.شمس.

.ص158،ابراهيممرشدالفيتول.أسوارالىالعودةالعنصريالفصلجدار،كه75ال!دد،المجاهدمجلة4-
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الإسرائيليةالشخصيةفيالجدارءبناسيخلفهالذيالنفسيالأثرتخفيفالصهيوني

علىمفروضهندسيكمسخوليس،الداخلمنحسنبمظهرالجداراظهاربمحاولة

الفنانينمنعدداالصهيونيهَالحكومةجندتولهذا)1(،الصهاينةأحدوصغهكما،التلال

للقاطنينيتسنىحتى،وبشريةوهندسيةطبيعيةالجدار،علىرسوملإنشاءالصهاينة

اليهودية.الشخصيةنفسيةصفويعكرلاحسن،مظهرفيرؤيتهبجوارالجداروالمارين

كلهوآخر،معنويجدارالفاصلالجداربناءفييشرعأنقبلاليهودعندبنيلقد

والتقوقع،للعزلةالشديدالحبنتائجهامنكانوالتي،السنينعبرالنفسيةمحصلتهم

رغبةعنجليأيفصحالجدارلبناءالمؤيدينالإسرائيليينمنالكبيرالمقدارذلكولعل

الصهاينهَالمحتلينمن%08إنكبير،غيقوولكنهغيتو،الىالعودةفياليهودمعظم

اليهوداقأيقنامفاجئاًاذاليسالمقداروهذا)2(،الفاصلالجدارإقامةبشدةيؤيدوق

.والجدرانالأسواروراءالتقوقعاسمهاكبيرةنفسيةوعقدةنفسياًمرضاًيعانون

الاجتماعيالتاريخخلاصةالفاصلالجدار

فالعمَدةلهم،النفسيبالتارلخالارتباطأشديرتبطلليهودالاجتماعيالتاريخان

فالآثارلليهود،وعقدهالاجتماعيالتكويناساسهيآنفأعنهاتحدثناالتيالنفسية

الاجتماعيالبناءجؤالأساسيةاللبنةوهي،الاجتماعيةللهيئةحقيقيمولدهيالنفسية

.اليومالصهيونيالكيانوفيهمنهيكونالذي

اليهيتطلعمجتمعوفيواحتقار،ذلعيشةالمصرلينكنففيإسرائيلبنوعاشلقد

واحتلالالخروجويعد،وكفىويستعبدوايسخرواأنيجباعداءأنهمعلىالمصريوق

واجتماعيعقديمفهومذاتبشريةتجمعا!يكونونإسرائيلبنوأخذفلسطينأرض

فآئروا،بالتمددالوثتيةمهاجمةذريعةتحتالتوراةترويكماعاتقهمعلىخذوافأ،واحد

التيالتطوراتانإلا،واقامواحلواأينماالفش،ولزرعواالمجازر،يرتكبواأنأنفسهمعلى

وتبني،الأخرىالمجتمعاتفيالاختلاولعلىأنغسهماليهودأجبرتذلكبعدحدثت

عليه.وربهمانبيائهمأغضبماوتقاليدها،!عاداتهاعمَائدهامجموعة

م.788002هأرتس،شابيطآري!رهيباسم:فصلجدار،بنفستيصدونا-

يعرإفرايمبقلم،فاصلسورإقامهيؤلدونإسرائيلفياليهودمن%08م،3002تموزلشهرالسلاممقياس-2

815\800!م.،رتسهآ،هيرمانوتمر
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الذينالأفرادكباقيالتوراةترويكماالمجتمعاتتلكظلفيالمهودعاشوقد

فمنهم،انفسهماليهودبينصراعاتبروزذلكعلىترتبوقد،المجتمعاتهذءيكوّنون

الكنعانيينالىالتجأذاتهداوودانحتى،الكنعانيينمعومنهم،الفلسطينيينمعيقحالف

اصبحالغرياءاصناموعبادهَالغرلباتزواجأنالتوراةلناوتروي،شاوولمنهرباًجت!ؤ

منعدداًأقعلىيدلفإنهدلانوهذا،إسرائيللبنيالاجتماعيةالحياةجؤمعروفأشيناً

وزوجوهم.منهموتزوجوا،أخرىأقوامبوتقةجؤوانصهرواذابوا،اليهود

فقد،سيئةليستعيشةالتوراةتخبرناكما،الرافدينبلادفياليهودعاشالسبيإبان

لصبحونيتدنونأخرىوفترات،المناصبأعلىإلىاليهودفيهايرتفعفتراتعليهميمركان

دونمنالسبيمنالتحرراليهودباستطاعةيكنولمهذاالفق،بنشوبمتهمينمبغوضين

اليهودهـلعودالمزعومهَ،الميعادأرضإلىبالعودةلهمليسمحبه،غرروا،خارجيطرفمعونة

ليأخذوا،شكيمتهمقولتوالكنعانيينالفلسطينيينمنعددأأنليجدوا،دفعاتثلاثةعلى

النساءمنوال!خلصالقدسأسواربناءهيخطوةأولوكانت،الاجتماعيالتشكيلبإعادة

.أخرىمرةالانفتاحمنمجقمعهمعلىيأمنواحتىالغرلبا!،

يصورالذيالإنجيليالحدثبعدهليأتي،الحدهذاعندالتوراتيالحدثينتهي

مجردوجعلوها،السلطةهذهحجْمواالرومانأنمعكبيرةسلطةذووبأنهماليهودالكهنة

فيالرومانبجانبوالفريسيينالكتبةمنالقادةكانوقد،الطوائفمنلطائفةممثلة

باقيكانبشِماالأناجيل،الجديدالعهدمقاطعتفصحكماووشاة،خدمأقصورهم

وكان،عليهالمفروضةالحياةبأسلوبويضيقوالفزج،والخوفللإرهابلِخضعالشمب

كانتأنبعدوالتدنيسللريامرتعاًأصبحتالتيالقدسمدينةفياليهودمعطمهناك

بنبوةالاعترافاليهودالكهنةرفضوقد،التوراةزعمبحمسبإسرائيللبنيمقدسةمدينة

الإنجيلية.الروايةبح!سبليصلبوه،الرومانإلىتلامذتهأحدعبرفسقموهيالمسمِح

اليهوديالغيتوبدايات

معابدهم،وتدمر،الفلسطينيةالأراضيمنمأكه5عاموجؤذلكبعداليهوديطرد

بعداصبحاليهوديالغيتوأنويبدو،بفلسطينالمحيطةالدولفيلينتشروا،كتبهموتحرقى

مستقلمجتمعأييشكلوالماليهودإناذا،وماديأمعنوياًالتشكيلطورفيالمرحلةتلك

يدعلىالعرييةالجزلرةفيالغيتوتجمعاتأماام،489العامفيفلسطيناحمَلالحتى

مؤثرةكانتأنهاإلا،متناثرةغيتواتسوىتكنفلمخيبرويهودالنضيروبنيقرلظةبني
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وتعدّ،المحصنةالقرىاوالحصونداخلتقوقعهامعالاجتماعيةالحياةفيومتأثرة

.العامالغيتولمعنىالحقيقيةالانطلاقةالعرييةالجزلرةغيتوات

ا!ل!ياغيتوات

فيكثيرأاليهودعانىفقدلليهود،جديدعدوسوىوشعوبهاالأوروبيةالدولتكنلم

أخذتاالليَنوفرنسابريطاثياوخصوصأ،السلبيةمسلكيتهمبسببالدولهذءظل

أورويا،منالشرقيالشمالنحواليهودفتوجه.أمس!09العامبعداليهودبملاحقة

القرنأواخرففي،وإنكلترافرنساحذووالبرتغالإسبانياوحذت،بولنداوخصوصاً

عاميبينأورويافياليهودقتلدرجقدوكان،أيضأمنهمااليهودطردعشرالخامس

أ)(.لفهتقرباوذلكالمسيحيينمنأم934-أم8"كه

يشكلونفأخذوا،حلواأينمامكروهونبأنهمشعراليهودالأحوالهذءوأمام

هذهداخلمتقوقعينأطرافهاوفي،الرئيسةغيرالمدنوسطجؤخالصةيهوديةتجمعات

وقد،حريةبكلفيهاحياتهموممارسةأنفسهمحمايةعلىفيهايحرصوق،التجمعات

وبعدهاأم،516عشرالسادسالقرنبداياتفيالبندقيةفيأوروبافيغيتوأولعرف

أسواقهافيلتتحكمالأورويية،المدنمكتسحةواسعنطاقعلىتتتشرالغيتواتاخذت

.العامواقتصادها

علىفرضتاجباريةعزلةكانالغيتوأنيفيدرأيهناكأورويافيالغيتونشأةوعن

يتهمونبذلكواليهودوروحياً،نفسيأاليهودتقبلاليهود،غيرمنالأكثرلةلرفضالمِهود

لتكونعنهمرغمأالأحياء،هذءأنزلتهموأنها،وفادتهمتكرملمبأنهاالأورويلِةالدول

ارادتهم.بمحضالغيتوأنشؤوااليهودأنهوالغالبالرأىِانالا(،)2لهمسجنبمنزلة

تؤرقمجتمعداخلومجتمعمدينةداخلمدينةالىتحولالذيالغيتوعقدةبقيت

منعددخلالذلكويبرزلليهود،الاجتماعيالنفسيالعمقالىبنفسهاوتدفعاليهود،

اليهوديعانيهمالكلوالمتتفسالملجأالغيتوأصبححيث،الوسطىالقروننهاياتأدبياتهم

منكانفماواحتقار،ازدراءنظرةإليهمتتظروالتي،حولهمالتيللمجتمعاتعداءمن

يريدمنكلعنوينأونفيه،يتحصنونلهمأخيرأملاذأجعلوهاأنالغيتواتاصحاب

منهم.النيل

!5.ص!،ج.العاماليهوديالتارلخا-

عينبآرابالعبرلةالدراساتاستاذة،المجدابوليلى.د.موجزةدراسة،العازلالجدارفيالسيكولوجيالبعد-2

.!صهشمس،
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العرييةالدولغيتوات

كماكثيرةبقاعفيانتشرواالرومانأيديعلىفلسطينمناليهودطردأقبعد

تجمعاتلهمفأنشؤواخصوصأبفلسطينالمحيطةالعرييةالدولالبقاعهذهومنأسلفنا،

وقد،المصالحوقتسوىبالآخرينتحتكلا،متقوقعةالتجمعاتهذهوكانت،المدنداخل

المغربجؤوالملاحومصرالشامبلادجؤاليهودبحاراتعرفتالتيالغيتواتلهذهأنشأت

فكاق،محددةساعاتفيهـلفتحهـلغلق،اليهااليهودغيردخولدوقتحولبواباتالعريي

الفيتواتهذءإلىينظركانوقد،والتعليميةوالاقتصاديهَالدينيةالمؤسسةداخلهافي

هذهبقيتوقد،المجتمعافرادباقييربطكانالذيالاجتماعيالعقدعنغريبة

المجتمعاتلتدميرخططوفشمنداخلهامنيدبرفيماشكمتأرالحارات،الغيتوات

لها.تحيطالتي

منأوأورويامنإليهااليهودمنكثيروهجرةفلسطيناحتلالبعداليهوديتخلصلم

فيعميقأوضريت،اليهوديةالنفسيةجؤتجذرتالتيالغيتوعقدةمنالعرييةالدول

وقتناحتىالاستقرارأوبالأمانيشعروااقاليهوديسقطعلمولهذالاحظناكما،تكونها

جفعالذيالكيانهذاأصبحوقدسور،وألفجدارألفبنوالوحتىبهيشعرواولنهذا،

داخلهفييشعروالمكبيرأغيتوازمنيةفترةفياليهاانتمواالتيالأقطاركلمناليهود

جيرانأيخلقالجيد)السياج:الإسرائيليةالمقولةولعلابدأ،بهيشعرواولن،بالأمان

فيجيدينجيرانأليسواالفلسطينيونإنماجيدأ،الجداريكونفريما،تتحققلن(جيدين

وقي،بحقوقهلِطالبلاالذيوالخانعالذليلبأنهالجيديصورالذيالإسرائيليينرأي

فالجيدللفلسطينيونأما،الميتالفلسطينيهولليهودالجيدالفلسطينيالمطافنهاية

وسبيلها.الفهسبيلفيويموت،أرضهعنيدافعالذيهومنهم

سياسيجدارالفاصلالجدار

،وحصونبأسوارإلاوتجمعاتهماليهوديةالممالكتخومالتارلخمرعلىتتحددلم

الحصونداخلماكلأنالتوراتيالحدثخلاليمَولقديمأالإسرائيليالمعمَقدفكان

للممالكتابعأليسالأسوارخارجماوكل،مملكتهمإطارفيللإسرائيليينهووالأسوار

أنالذكرأسلفناوقدوالأسوار،بالحصونمرتبطاًكانالممالكتلكفحدود،اليهودية

أسوارفيهتتناثركبيراًحصنأأصبحتكنعانأرضإننقوليجعلناالتوراتيالحدث

حصينة.وقرى
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هذاأنإلىتشيروالعرييةالصهيونيةالإعلاميةالدلائلفكلاليومالأمروكذلك

فمَط،أمنيجدارمجردليسوهو،المستقبلفيالصهيونيالكيانمصوريرسمالجدار

بوجوديعترفلاالصهيونيالكيانأنومع،سياسيجدارأيضأهوبلكفمروقلهروجكما

عجزإبرازفيمرةأولالجدارمنأرادأنهالا،المزعومةلدولتهحدودأالأخضرالخط

الكياقهذاسيطرةصطقهَتحدلِدالأخضرالخطخارجالتمددمنالصهيونيالكياق

حيويالجدار))ن:الصهيونيينالسياسيينالمحللينأحدشابيطآرييقول،المغتصب

جداروانمافصل،جدارليسلأنهوانما،آنيةسياسيةحتىولاامنيةلأسبابليس

يحددجدار،إسرائيلارضفيالإسرائيليةالسيادةنطاقمرةأوليحددجدار،تحديد

()1(.الإسرائيليةالسيادةنطاقالأبدالىمرةأول

حالةمنالتخلصمنبالرغبةالشعورالفاصلالجداراججفقدأخرىناحيةومن

لنالرغبةهذءوتحقيق،التاريخعبراليهود!لسيرةملازمةالدوامعلىكانتالتيالشتات

الجدارعززفقدذلكالىأضف،اليهوديالوجودنطاقاتحددحدودصنعفيإلايكون

فلسطين،فياليهودالمحتلونفيهاالذيللمكاقكثربالانتماءالشعوريبدوكماالفاصل

نحنمن:متسائلينانفسناالىالنظرلنايتسنى)قد:أون-باردانالبروفيسوريقول

هناكليسيبدوأنهلأنفسنا،حدودوضعفيننجحلملأننانكوناننريدماذافعلأ؟،

حولنا(.سوردوقمنالأسئلةهذءمعملموسةاجاباتعلىللحصولاحتمال

ويضع،ايإسرائيليةالسيطرهَنطاقيحددفالجدارالفاصلللعيانيبدووكمااذاً

اقوعسكريةسياسيةدوائرمنفيهابماالحكوميةالمؤلسسةوتقول،لهااسمنتيةحدودأ

،أسبابلعدةأيضاًمؤقتأنهنظنأيضاًانفسناونحنبقاوه،يطولولنمؤق!،الجدار

هذاحكاميراودزالماالنيلالىالفراتمنيمتدكيانبتكويناليهودي0الحلمأنأولها

النهائيةالحدودهيالفاصلالجدارحدودتكونانيرفضونولهذا،الصهيونيالكيان

الجدارليذااليهودصنعهايريدالتيالسياسيةالحدودأنهوالتآنيوالسبب،الكيانلهذا

والحدود،الفلسطينيةالانتفاضةأماميتنامىال!هوديالعجزدامماأمنيةحدودأليست

فلسطين،مغتصبأمادامالكيانلهذاأمنيةحدودولا،السياسيةفعلياًالحدودهيالأمنية

حدودأ،يعرفلاالصهيونيالكيانأمنانالقولالىالأمنيينالخبراءبعضيدفعماوهذا

سيزولالكيانهذاأنمنالإسراءسورةفيالقرآنيةبالنبوءةيتعلقفهوالثالثالسببأما

الأبد.إلى

م.7/83002/هآرتس،شابيطآري،رهيباسمفصل:جدار4-
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تشكيلفيالفلسطينيينآمالكلعلىيقضيالفاصلالجدارفإناخرىناحيةومن

يغلقالبانتوستان،مننوعالىأحدهميقولكماالفلسطينيالوجوديحولوهولهم،دولة

فييستمرالصهيونيالكيانفإنذلككلجانبالىشاء،متىبواباتهالصهيونيالكيان

هذاحدودتوسيععنلحظةيتوانىولا،الفاصلالجداربحجةوالقضمالتوسعِسياسة

الفلسطينية.الأرضمنتبقىماحسابعلىالكيان

التقليديةوغيرالتقليديةالاشلحةوجدوى،الفاصلالجدار

منالعالمفيدولةرابعويعدبل،كبيرةعسكرلةترسانةالصهيونيالكيانيمتلك

وسيلةإلىالصهيونيالكيانيلجأكلههذاومع،بهاوالتجارةالأسلحةصناعةحيث

كانفإذا،الفاصلالجداروهي،الفلسطينيةالهجماتلكفلهايمَذرع،قديمةتمَليدية

؟،الأخرىالأسلحةكلجدوىفماالفاصلالجدارعلىأخيرأاتكلكَدالصهمِونيالكيان

،الحصونفيتقريباًينحصرالتوراتيالحدثفيموجودهوكماالعسكريالتاريخإن

وغيرالتقليديةالأسلحةان،الفاصلالجدارفيالتارلخهذااليومالصهاينةيلخصوالاَن

نأدونمنوقتلهمالفلسطينيينولقصضالجداروراءمنللقتالتصنعأخذتالتقليدية

الصراعفيالكيانلهذاالعسكريفالمستقبلوعليه،سلاحهحاملاًجنديأييظهر

الفاصل.الجدارالىيستندالصهيونيالفلسطيني

هوالفاصلالجدارأقيعدوقحينالمحتليناليهودعندالنصرفلسفةماندريولا

فيالبروفيسورسوفيرأمنونيقول،الفلسطينيينعلىاليهوديالانتصارسيكتبالذي

الرحمعلىلارنتصارالوحمِدةالوسيلةانه،اسرائيللبقاءالحلهو)الجدار:السكانعلم

الكلامهذاان()1(،الفلسطينيينمنهائلطوفانفسيغمرناالسورسقطإذا،الفلسطيني

الوحيدالحلهوالجدارليصبح،الصهيونيالكمِانأسلحةأينأهمها،تساولاتعدةيثير

سندعتذر؟،ولاتبقيلاذرلة،قنبلةالجدارهذاوهلالفلسطينلِين؟،علىللقضاء

.السؤالهذاعنيجيبناالمستقبل

الفاصلوالجدارالقدس،شارونو،وهرتزل،التوراتينحميا

هوللقدسأرادهشيءاولاقوكيف،والقدسنحممِاأمرمنكانماسابقاًذكرنا

فنظرهرتزلأما،الغريباتمنالتخلصثمومن،أسوارهاببناءسشِحققالذيالعارمحو

.151ص869،المددالمجاهد.مجلة4-
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مقدسأليسماكلمنهيزالالذيبمستقبلهاوحلم،والعفونةللقذاراتمكاناًالقدسالى

كلبإزالةسأبدأشيء،كلقبلبتنظيفهافسأبدألِومأالقدسعلىحصلناما)إذا:فيقول

وأهدمها،القذاراتأعشاشوأفرغ،المدينةخارجالعمالبيوتوساْقيممقدسأليسما

مواضعهاغيرالىالأسواقوأنقل،العلمانيةالآثاروأحرق،والمساجدالكنائسإلىاشارة

المقدسةالأماكنحولوابني،الإمكانقدرالمَديمالمعماريالنمطعلىابقيوعندها،الآن

الصدر()؟.منشرحةمريحةمدينة

علىولكن،شارونيدعلىالتحقيقفيآخذةهرتزلوأحلامنحمياتطلعاتإن

تاماًفصلأوالإسلاميالعرييمحيطهاعنالقدسمدينةفصلوهي،الخاصةطريقته

الكيانعملم6791عامالقدسباقياحتلالفمنذ،الفاصلالجداربثاءطريقعن

ثمومنالعريية،الأغلبيةذاتالغرييةالضفةعنفصلهامحاولةعلىبمجملهالصهيوني

الماضيةالسنواتوطوال،كبيرةبمفرلاتوتارةبالإجبار،تارةالعربأهلهاتفرلغمحاولة

محاولةالفاصلالجدار،ويأتيأيضأوعزلهاأهلهامنالقدستفرلغالصهاينةيستطعلم

ونلاحظالصهيونيالكيانفيوالعسكريةالدينيةالموْسسةاليهتتطلعمالتحقيقاخيرة

مواضع:عدةفيذلك

غطاءوتحتسرينحو)علىالدار:عكيفاالمعروفاليهوديالصحاجؤيقول

درامتيكيهَكبرالتغييراتالقدسفييجريجماهيرينقاشدونومنالأمنيةالحاجات

عامفيكاملةالقدساحتلالالىاشارةفيسنلأ86قبلشطريهاتوحيدقرارمنذ

وبينوغر!االمدينةشرقيبينالماديةالحواجزاسرائيلأزالتالحينذلكفيأم679

بينالفاصلالجدار،ماديةحواجزبتركيبتقومفهاهيالآنأما،والعرباليهودسكانها

شرقيبعزلاساسأيمَومالجدارفهذاومدرسمَه،عرييطالبويين،وابنهعرييمواطن

الذين!اخوانهمالقدسفيفلسطينيمواطنالف008ويينالغرييةالضفةعنالمدينة

5وهالقدسشرقيمواطنيمنمليوقريعبينهممنالجدارهذامنالآخرالجانبعلى

)2(.الضفةمواطنيمنألف

العربعلىالتضييقالىالجدارهذاعبرماضونالصهاينةالمحتلينأنيعنيذلكإن

الجداروسيكون،الأبدوإلىالقدسمدينةمنيضرجواحتى،الشريفالقدسفيالمقيمين

.745ص،اليهوديةالدولة،هرتزليوميات-1

800!م.8//03هآرتسالدار،عكيفا،الجديدةالقدسمصور2-
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اعترافومع،طبيعينحوعلىحياتهمتسيراندونيحولالمقدسيينوجهفيعثرةحجر

الكيانأمنعلىخطرأيشكلونلاالقدسعرببأنالصهاينةالعسكريينالقواد

ضرورةأنالا،الصهيونيةالتجمعاتمناطارضمنأصلأمسجونونلأدفم،الصهيوني

ماكلمنخاليأمكانأالقدسجعلفيالمستقبليةالخطةتقتضيهاالقدسفيالجداربناء

ونذكْر،اليومالصهيونيالكيانعلىوالقائمونوهرتزلنحميالهاأرادكمااليهود،سكدا

فصاعدأاليوممنسيظلالقدسيالحرم)إن:الصهيونيالداخليالأمنوزيربقولهنا

.(المسلمينغيرأمامالأبدمفتوحاًالى

احتلالعلىالأولاليوممنذوالعسكرلةالدينيةالمؤسسةتعملاخرىناحيةومن

بلغةتتكلمالتيوتلك،الإسلامبلغةتتكلمالتيالأثريةالمدينةمعالمتهولدعلىالقدس

بهذاظهرتكثرِةدراساتلأن،المعالملقولدعنالحديثبصددهناولسنا،المسيح

والآثارالأماكنتهولدعلىيساعدفقطالقدسفيوليسالفاصلالجدارأقالا،الشأن

.المتحدةالأممومواثيقالعالميالإعلاممنغفلةفيكثيرةالعريية

خلاصلا

والنفسيالدينيالتاريخ،وزبدتهاليهوديالتاريخخلاصةالجدارأصبحكيفلاحظنا

منبعددالعرييةالمكتبةرفدتوقد،الأرضفيالمفسدينلهؤلاءوالسياسيوالاجتماعي

الدراساتهذهوجميع،الحديثالعصرجدارلِعدالذيالجدارهذاعنالدراسات

حديثنموذجهوبل،برلينكسوروليس،العظيمالصينكسورليسأنهعلىأجمعت

.والمعاصرةالقديمةاليهوديةالشخص!ةوجوءمنووجه،قديمةلعنصرية

استكمالفيالمستقبليةخططهمفيالجدارهذاعلىكثيرأاليومالمهودويعول

هوالجدارهذاانأحديظننولاالعرييهَ،والأرضفلسطينمنتبقىماعلىالسيطرة

،دمويتاريخبهايعمررملحبةكلوجؤلبناتهمنلبنةكلففيفقطاسمنلَيةخرسانة

القواتوربالجنودربالرحيمالربفيهصاردينيتاريخ،الآلاففيهاليهودذبح

الحلميجسدسياسيتاريخ،داخلهجؤانفسهماليهودقوقعاجتماعيتاريخوالإفناء،

فرزفْاليهود،فيهاستعبدنفسيتاريخ،حقيقيةدولةلإنشاءالصهيونياليهودي

وفتتهمافسادهمبسببغيرهممنفيهاليهودخافتاريخ،الأولالاستعبادمنانتقامهم

الدائمة.وخيانتهم
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فاصلأجدارأيعدالاَنوهو،الإسرائيليالتاريخخلاصةحقأيعدالفاصلالجدارإن

اليهود،عاشهاالتيالأحداثمنولسسلة،ومستقبلهمالإسراثيليالماضيجؤشيءكلبين

وهووعلوّلن،افسادينبينفاصلجدارهونعم،عاشوهاإنالمسمَقبل،فيوسيعيشونها

الفه.عبادمنالمقدسلبيتالأخيرالدخولقبلالأخيرةالحلقة
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طصلىف!رلى
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009"...............المقدمة

....................................................3فيهاالأحداثواهم،التوراةأسفار

....87البابليالسبيوحتىالخروجمنذوالأسواربالحصونإسرائيلبنيعلاقة:الاولالفص

00000000000000000000000000000000000091الخروجقبلالتوراةبحسبإسرائيلبنيتاهـلخعنلمحة

،..............02.........................................الأولىالخلاصوفكرةالجدار

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002:والتوراةبابلبرج

ر..............................................،13nوالتاريخنظروجهةمنالقصة

..................................................2حصونهموأسعاء،اسماعيلذرية

...............23(الأولىالخلاصفكرة)الجدر،إسرائيلوبنوالسلامعليهموسى

.................................................24الخروجسفرفيالرئيسةالأماكن

..................................................27الأردننهروعبورويشوعالجدار

؟.........................28خيالأمحقيعَةالعبرانيونغزاهاالتيالمدنحصونهل

........................................92؟فعلأموجودالكنعانيةالمدنحصونهل

00000000000000000000000003(المنيعة)ا!صونالكنعانمِةوالمدنللأرضالتوراةوصف

000000000000000000000000031حصينةومدنشعوبوامقلاكالأردقنهربعبورالتبشير

...........32التوراتيالنصبحسبالخروخمنذإسرائيلبنودمرهاالتيالحصون

........3................................................................أهـلحاتدمير

...-.....-......................................33إسرائيلبنيأبواقبسببيذهارالسور

..............................34إسرائيلبنيأسباطعلىوتقسيمهاالحصينةالمدن

.........................................................36)نابلس!شكيمبرجإحراق

............................................6حصينبرجبواباتعلىأبيمالكمقتل

.....................................37المدنفتحفيوالتناقضالقضاةوعسفر

............................................................7؟نكذبومننصدقمن

...................................................................37والحصونداوود

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009:داوودراتانتصا

000000000000000000000000000000000000000000000000004لحصونواوالأسوارداوودمزامير

50000000000000000000000000000000000000000000000000000001والحصنبالقلعةالفهوصف

يبنيداوود-الأعداءعلىللقضاءانسانيحصنإلىحاجةفيالإلهيالحصن

..........................................................................42لفهحصناً
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.........................................42بأسوارهاالقلوبوتعلقالحصينلأالمدينة

................................3حصينةمدينةفيالربرحمةعجائبيؤتىداوود

000000000000000000000000000000000000000000000043اورشليملأسوارالسلاميفشدداوود

0000000000000000000000000000000000000000000000000000043صهيونبأسوارقلوبكمعلقوا

............................-.0000000000000000045والحصونإسرائيلبنيوملوكسليمان

.....................................-...............3سليمانزمنفيالحصونبناء

...................45صروحهبناءفيإفناوهايجبرلمالتيللشعوبسليمانتسخير

................................46فعلأ؟وجدتهلويواباتهوحصونهسليمانمدق

...........................................6سليمانيةولبواباتولحصونلمدنوجودلا

0000000000000000000000000000000000000000047البرجانونهداهاالسورومحبوبتهسليمان

00000000000000000048الحصينةمدنهاعلىهـلستولييهوذايغزوالمصريشيشقالملك

00000000000000000094الحروبمنالأرضاستراحةاك!اءفيالحصونوبناء،آساالملك

000000000000000000000000000000000000000000000000000000حصينةمدناًيبنييهوشافام!

0000000000000000000000000000000000000005إسراثيلمملكةيدعلىأورشليمسورتدمير

05...............................................-الأيراجويناوهالأسواروتدميرعزيا

................................................4عزلارجاليدعلىالمنجنيقاتاختراع

...........................................52الأسوارعلىولزلدالحصوقيبنييوثام

............................52الأشورلةسنحاهـلبوحملة،حزقياواسوارتحصينات

......................................52الربملاكبوساطهَسنحاريبجيشتدمير

0000000000000000000000000000000000000000000003والسامرةليوذالمملكتيالبابليالسبي

55.........................................الأسوار؟أين؟،القلاعأين؟،الحصونأين

...................................................57بهاوالثقةالحصوقعلىالاتكال

............................57اسرائيلبنوبهايثقالتيالحصونبتدميرالربلعنات

0000000000000058يهايثقونالتيالحصونوتدميريهوذامملكةغزوعلىيحضالرب

...ء.................................58القلوبخالقبالربلابالأسوارالقلوبتعلق

0000000000000000000000000000000000000000000000008المنيعةوالمدنالأسوارفيالخلاص

0000000000000000000000000000000000000009الحصوقتهديمنتيجتهالربغيرعلىالاتكال

الأسوار.005.....................-.............................95ولقديمالربغضب

............................................................06بأيديهمبيولقميخريون

.....................................................................06الأولىالحادثة

...................06السورلبناءهدمهاعلىإشعياالنبيواحقجاجاتالبيوتهدم
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الثانمةالحادثة

................-.......000000000000000000000000000..للهربالسورفيوفجواتهدم

61...................الإسراثيليينمنقاطنيهابأيديأورشليمأسواربتخريبنبوعق

61............................................................التوراتيةالحربقوانين

......................................62الهجوممهمةإلىالدفاعمهمةمنالحصون

...،.........................................................................64:الخلاصة

.............67الأسوارويناءالحصونتدميربينالبابليوالسبي،السبينبوءات:الثانيالفصل

............................................................96التاريخيوالحدثالتوراةنبوءات

07......................................................................اشعيانبوءإت

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000،الأسوارفيهيدمرللربيوم

.........................................71افرايمفيالحصينةوالمدينةدمشقتدمير

....................................72صورووصيداكنعانحصونلدميرعننبوءه

000000000000000000000000000000000000000000000000000073الترابمعتتساوىموآبأسوار

...................................................................73النبوءةاستكمال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004أدومحصونفينبوءة

.....................................................74الأسوارهدمفيإ"رميانبوءات

...............74نحاسمنوكأسوارحديدمنوكدمودحصينةكمدينةقويارميا

000000000000000000000000000000000000000000000005والخراببالتدميرالربوعيدنبوعه

.......................75عليهاتتكلونالتيالحصونحتى،الربغضبمنمانعلا

................6.+....................والرعبوالعارالخزيبهيلحقموآبحصن

67......................................................دمشقأسوارفيالنارإضرام

..........................77وتقولض.أسوارهاالإسرائيليينسبيبسبببابلعقاب

...................................................77بابلسورلهدمالربمناعلان

...!...........................................78...الأسوارهدمفيحزقيالنبوءات

00000000000000000000000000000000000078وأبراجهاحصونهاوهدملصورالأمممهاجمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000097(صاعينالصاع)ردصورعقاب

00000000000000000000008اسرا!بنيربومزاجيةصور،علىالانتصاروحلمالنبوءة

0000000000000000000000000000008الكذبةاسرائيلأنبياءيمثلهالذيالسورتهديمنبوءة

،00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000كثيرةونبوعاتآخرونأنبياء

8،....000000000000000000000000000000000000هوشعسفر!ضاسرائيلبنيحصونلدمير

000000000000000000000000000000،8يوئيلسفرفيعليهاويثبونالأسواريتسلقونجنود
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سفرفيوالسامرةولهوذاوعمونبآIJ'09وأدوموغزةدمشقحصونتدميرنبوءات

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000028عاموس

.........................................82دمشقملكبنهددحصونستلتهمالنيران

................................................82الحصوقتلتهمغزةاسوارعلىنار

..............................................83واسوارهاصورحصونستلتهمالنار

00000000000000000000000000000000000000083تيماننيرانتلتهمهاالأدوميةبصرهحصون

00000000000000000000000083حصونهافتلتهم،عمونعاصمةريةسورفيالنارإضرام

...................................................83كريوتوحصونموآبتلتهمنار

00000000000000000000000000000000000000084الحصونبتحطيموعقالبهاالسامرةخطيئة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000084نينوىحصونوتدميرناحوم

000000000000000000000000000000000000000000084وشيكاباتالحصينةالمدنضدالمَتال

...................................85اسراثيلببنيالمحيطةالمدنعنونبوءاتهزكريا

.........ء..................!.-.000000000000085إسرائيللبنيانتقاماالمدنكلمعاقبة

........................................0......................................6خلاصة

........................86النبوءات؟منوأسوارهمإسرائيللبنيالمحصنةالمدنأين

.!...................000000587.مهدومةمادامت)سراثيللبنيالعار،أورشليمأسوار

0000000000000000000000000000000000000000000087التوراةفي)أورشليم(القدسعنلمحة

00000000000000000000000000000000000088اكماءهوفيالسبىقبلالقدساسوارنبوءاتأولأ-

000000000000000000000000000000000000088اهليهابايدىأورسليمحصوننمبعننبو?

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000098لأورشليمالولل

.........................ء...............و...........الكريمةبالحجارةالأسواربناء

تسابيحوالبواباتخلاصوالأسوارالملوكهـلخدمهاالغرياء،يبنيهاأورشليماسوار

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009

.....0000000000000000000000000000000000000000000000000009أورشليمأسوارعلىالابتهال

000000000000000000000000000000000000000000000009أورشليمأسوارعنونبوءاتهحزقيال

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أورشليمحصارتمثيل

،...........................!...............بالوباءاورشليمبحصونالمتمنعينموت

،00000000000000000،00000000000000000000000000أورشليمحصوقتدميرعنعاموسنبوءة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000019أورشليمحصونتلتهمنار

19..........................-...ء.00000000000زكرياسفرجؤلأ!رشليمنارسورالوب

00000000000000000000000000029...*.ء.................أورشليملاسواراللهمحبةثانيا-
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.........تبرحلانظرهمنوأسوارها،منقوشةالربكفعلىصهيون

عطاياء........................الربيبذلوأسوارءاللهبيتفيثالثأ-

................................ارميامراثيفيأورشليمأسواررابعاً-

.......-.......................................صهيوقابنةأسواربكاء

...........................................الثبوءاتبعد(أسوارأأورشليم

.........................ا!لزعوموالهيكلوالسورالمدينةبناءمحاولأت

......-.......والسورالمدينةببناءشرعوابل،هيكلأياليهوديبنلم

.................................................المدينةجؤالبناءتوقف

............................................................البناءإعادة

...................أورشليمأسوارانهدامفيإسرائيلبنيوعارنحميا

..محروقةوأبوالهامنهدمةأورشليمأسوارلأنالعطيموالعارالشقاء

..العودةبددلهخطوةأولفيالأسواروتفقد،لأورشليمنحمياعودة

.......................العارمقاساةوعدمالأسواربناءبدء:علىعود

.......................................الملكلأوامرعصيانالسوربناء

اليهودمنوالأشدوديينوالعمونمِينالعربوسخرلةالسوربناءاتمام

...........................لبنائهالحمدوتراتيلأورشليمسورتدشين

بالحصوناليهودلعلاقةأخرىوقصةالعرييةالجزيرةفياليهود:الثالثالفصل

................................العرييةالجزيرةقياليهودتاريخعنلمحة

........-....................العرييةالجزلرةفياليهوديالوجودنظريات
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000000000000000000000000000000000000000000000000000117وصياصيهمكريظلأبنيغزوه

00000000000000000000000000000000000000811المسلمينأمامتتقهقرالمنيعةخيبرحصون

00000000000000000000000000000000000000000000000000000021اليهودوحصونوالتوراةالقزان

012....................*....0000000000،000000000000000000000000الحصونعلىالاتكال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012الرعبقلولهمفيوقذف

421..........................................................بأيدهمبيولقميخريون

000000000000000000000000000000000000000000000000000122التوراتيةوالنبوءةالقزانيةالنبوعو

غيرالمرجعيةالإشارة)......خطأ..جدروراءمناومحصنةقرىجؤالايقاتلونكملا

معرفه.

124جدر..................................................................وراءمنأو

00000000000000000000000000000000000124.......................-.ء......جدار؟لاجدر

00000000000000000000000000000000126إلهيلأمرتلبيةالفاصلالجداراليهوديبنيهل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000127خلاصلأ

128..0000000000000000000000000000000000000000000000000الأخيرالجدارالفاصلالجدار

والسياسيوالاجتماعيوالنفسيالدينيالتارلخخلاصةالجدارالفاصل:الرابحالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000912اسرائيل..

00000000000000000000000000005131اليومليهودالدينيالتارلخخلاصةالفاصلالجدار

131..................................................دين!ةغالةالجدارلص!حكمف

0000000000000000000000000000134الفاصلالجدارلبناء()السيكولوجيالنفسيالبعد

134......................................الحصوقلبناءالفراعنةعبيدإسرائيلبنو

000000000000000500000000000000000000000000000000000137الجنسيةوالعقدالفاصلالجدار

137........................................التوراتيسليماقعشيقةشولميتالجدار

138.................................................الماديالجدارقبلمعنويجدار

000000000000000000000000000000000000014الاجتماعيالتارلخخلاصةالفاصلالجدار

141...........................................................اليهوديالغيتوبدايات

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000142أول!باغيتوات

00000000000000000005000000000000000000000000000000050000000143العرييةالدولغيتوات

143...000000000000000000000000000000000000000000000000سياسىجدارالفاصلالجدار

00000000000000000000145التقليديةوغيرالتقليديةالأسلحةوجدوى،الفاصلالجدار

000000000000000000145الفاصلوالجدارالقدس،شارونو،وهرتزلالتوراتى،نحميا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000147خلاصة
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إصراراتمن

!الفشرللر،اساتصفحات

فكوحضا،؟متجر!نحو
7933هسو)يش+دمشق-صاب،

13031122330900تلفاحس،5902213هاتف

.www!صا darsafahat com

0900!م.عبدهحسنوسيموتعليقت!رجملا.بيجنتمايكل-الميتالبحرمخطوطاتخديعلاأ،

الدينىالتات!مضرادراسةوديارودياررييعة،دياربكرالعريي!وديارهاالفراتيلااجمزيرةء(

،!ه!م.-الكعبىا!كيم.عبدد.الإسلامقبلوالاجتماعيوالسياسى

الشماليالجزءتحتلبذلكوهي.والفراتدجلةنهرياعاليبين،القديمالعالمقلبفيالفراتيةالجزلرةتقع

وورد"الجقلرة"،اسمالعربالبلدانيونعليهاأطلقوقد،سوريامنالشرقيوالشمالي،العراقأرضمنالغريي

نهرين.بيناي"اواثانهربيث"الكلداقولدعوهاشنعار"؟"أرضباسم"الخليقة"سفرالمقدسالكتابفيذكرها

كانسم(ق02-201)ءبوليبوساليونانيالمؤرخأنهـلبدو،.ميزوبوتامياى،""أ*ه،555اسماليونانعليهاوأطلق

بههـلقصدم(،25-صمقى)"6ستؤبوالممروفالجغرافيتبعهئم.Mesopotamia))المصطلحهذااستخدممنأول

أطلقهالذيالجزلرةمصطلحيرادفوهوومنابعهما،والفراتدجلةنهرياعاليبينالمحصورالإقليمذلك

!الاجتماعيةوالسياسيةوالدينيةالاقتصاديةللأحوالالدراسةهذهتعد،نفسهالإقليمعلىالعربالبلدانيون

،العربتارلخفيمهمةتاهـلخيةحقبةأحداثعنكشفتكونها.كبيرةاهميةذاتالإسلامقبلالفراتيةللجزيرة

،ومتعددةمهمةمصادرلهاتوافرتوقد.الميلاديالسابعالقرنمطلعفيالكبرىالحضاهـلةانطلاقتهمسبقت

المسيحية.العرييةالمصادرعلىفضلاً،القديمةواليونانيةالسريانيةومنهاالإسلاميةالعربيةمنها

900ءم.القارررفيد!عبدالشعؤمعنىومدال!التأويلاراءة8(

يجردالمؤوليننظرفيذلكفإن،المفسريننظرفيالحقيقةإلىللوصولسبيلاًالموجهةالرفلةمقياسكانإذا

النصباطنسياقلاكئتاءطبيعيأمسوغأالمؤولجهديعدالطرفيةهذهفللوفيشاء،ائىتحققهإمكانمنالنص

الوضعمقابلفي،المبتغىالىوالتوقالمأموللمعانقة،كانتحيئما،المتعةوتستجلبه،الذاتتستلطفهالذي

منالمسؤومليرامالمؤوليأتيالمحضالتصورهذاظلوفيالمعثن،المدلولفرضهالذيبالسأموالشعورابالمعمول

تجسيدمنايالكشغي،استبطانهاجؤرؤاءيشفلمامعيتحدالذيالخفيالمضمرمعهـشامل،النصمعهود

.هتارلخية+مدونةاوهوثيقةالنص5ظاهرةتجاوزفيمنهرغبةالظظية،والرؤلةالحدسفاعلية

بوريمع،9"!م.فيد!ياسمين.الترجملا،دإشكالية5(

يْعُذكانالذيالمقارنالأدبولينبينهاالبثنالخلافمعالتطورمنالكنيرالترجعةمجالفيالحديثةالدراساتتشهد

القرنمنالسبعينياتفيالترجمةظاهرةنتامتأنإلىالجسور،!مدالحدودبتجاوزهللعالميةرسولأدوماًنفسه

منالنصنقلبتبنيها،رابيةأخْذةفأخذتها،النقلصهوةبركو!االرسولهذارسالةايضأنفسهاتعدوالتيالعشرين

فياختلافذلكعلىفترتب،المقارنةالدراساتإليهتوصلتماقمةعلىوايستيلائهاا!دفالغةإلىالمصدرلفة

النظر.وجهات

بعدمعه،التواصلمعقوليةلافيالمقارنالأدبحقلدخلوهلالمقاون؟،والأدبالترجمةدراساتبينالعلاقةما

الأدبوهلفيه؟،نفستهخصَرَالذىالشكليالقالبوضعيصارعزالماوهلهامشيأ؟،مؤخرأنشاطهغذأن

الأدبوبينبينهاالفاصلالحذفعلاتحْترقالترجمةأصبحت!هل؟،الترجمةدورتناميمنحَرجوضعجؤالمقارن

المنهجيةفيمختلفأاهتماماتهناكإنام؟،المقارنةالدراساتمعتتداخلالترجمةجملالذيَوماالمقارق؟/

دراسياًحقلأالئرجميةالدراساتأصبحتوهلالمقارق؟.بالأدبعلاقتهاتجاوزفييميزهاالذيوما؟،بينهما

ظلفيالوطنيةالثقافةمكانةوما؟،المتبادلةالتأثيراتبفعلوتطولرهاالمحليهاللفهَلإغناءماسةوحاجةبيناْ،

تعبيرالقولوفق.إنهاأم؟،مهامهافيوفيةالترجمةوهلا!دف؟.ثظفةإليهاتدعوالتيالغكرلةالتحولات

4،3Les!ا*ءا،"الجميلات!*الخائنات-الماْثورالفرنسي belles,الأسثلةهذءكانت!إذا.الأصليللنصخيانتهافي
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شجعالذيالحافزكانتفإلفاضبمْناً،وامامباشرةاماعنها،للإجابةمحاولةفيالبحثمتنيسوقهماهي

الموضوع.هذااختيارعلى!ياسميند

م!!م.ا!باشة،9صابر،واللسانيلاوالدلالةالنحو!اللسانيالفكرقضايامن5(

وفلسفةوالنحووالأسلوبيةوالتداولية!البلاغةاللسانياتتهغالتيالمسائلبعضىالىيتطرقأنالكقابهذايحاول

ولاالعريية،اللغةفروعمختلفإلىالرفلةتطولرفيجامحةرغبةعنتعبرالتيالتصؤراتبعضباقتراح،اللغة

والكتابة،القراعةبينالعلاقةلمشكلاتطرحأالكقابهذافيالقارئويجد.الدلاليةبالملوممنهااتصلماسيما

يطرحكما،المعانيصورموضوعفياوستينبهجاء!بماالجرجانينظرياتبعضومقارنة،والتداولية!الأسلوبية

اللسانية.النظرلاتبمضفيللمعنىالحديثالتحليلمنجزعأالكتابهذا

9!ءم..الكعبىا!كيم.عبدد.الاختلاثطوشرعيلاالفكريةالتعددية6(

الإسلاممشروعمنمهمأركناًتعدالاختلافوشرعيةالتعدديةمعانيمنبهايتصلوماالإسلاميةالوسطيةإن

ويفرض،والعنفللاستبدادهـشرْع،الدينباسمالحقيقةيصادرالذيالتطرفاشكاللكلألرافضالحضاري

بشرعيةابتداءيقروهو،الإسلامانفيشكثمةوليس.السلطةفيامالعلمفيسواء،المشاركةهـلحرّم،الراي

الآخر.معوالحوارالتعايشوأهميةالشراكةقيمةيؤ!والممتقدات،الناسبينوحقيقتهالاختلاف

،نماذجالميلاد(المدرسى،الصدرالفلسفى،)والابداعالتجدلِدرؤيلا!المعاصرالشمِعيالفكر7(

"9،وl2ا!مدعبودعلي j.م

منظورمنالمماصرة(أ!الكلاسيكية)بمقولاتهالفلسغيالفكرمجالفيالشيعةمفكروقدمهماالمؤلفيعرض

مزامنةالىالعشرلنالقرنبداياتمنتقاساصبحتوالتي)المعاصرةبالفترةزمنيأنحددهاوالتي،المدرسةهذه

القواعديتبنىالذيالدينيالفكروهو؟.الإسلامي،الشيعيالفكرماوالعشرلن(،الحاديالقرنمنالراهنةأيامنا

السلالة،آخرالىمحمدالنبيبعدالإمامةبمصالةيؤمنونالذينعاثمرلةالالميبالشيعةترتبطالميوالمنهجيات

منهاعدة،جهاتمنالفكرهذامئلوا(الميلادزكيو،المدرسيتقيمحمدوالصدر،باقر)محمدبحم!اونماذج

وأفعالهاعشرالاثنيالأئمةأقوالعتمادهمبالديهموالخطابالتشريعمصدرلةفيوالمنطلقاتالأسس

النصبعصمةكالتسليمعموماً،الإسلاميالفكرفيهايشتركالتيالمشتركاتمنغيرهاواخرىوتقارلرها،

وتقرلره.وفعلهالنبيقولواعتمادالقرآني

اركون،محمدعندالنصلاشكاليةنقديلاتحليليةدراسةا!داثيلاوالقراءةالكريمالقرأن8(

،9"ءم.العباقىا!سن

الىأضافقدانهبل،القديمةوالاستشراقيةالتبشيرلةالطروحمنالتخلصتستطعلماركونمحمدأعمالإن

الىالركونمع،البديلتقديمعنالعجزعنينمْما،والقذفوالتجريحبالقدحمليثأاستفزاقلأأسلويأالطروحتلك

الخصوصياتعنالففلةمعالقراعوضوابطعنبعيد(الحداثيةوالقراعوالإنسانيةبالعلومالتبشير+وهالتكرار

عنالبعيدالإسقاطيللفكرممتازأنموذجأالإسلاميالغكرعنأركوناعمالكليجملماوالغكرية،التار!خية

تكرممهاوالتي،لديهالنسبيةالنزعةطفيانأدركناإذاخاصة،عامةالإفسانيةالملومفيالمراعاةالمنهجيةالضوابط

اواخرمنذبرزتالتيالمشكلاتتلكأماميضعناالكتابهذاانفيشكولا.للاديانالقبسيطيةالعلمانيةالرؤللأ

المشكلات)نها.الاقتصاديةاوالسياسيةالقضاياعناهميةتقللاوأصبحت،الصدارةإلىالعشرلنالقرق

وهذءالعشرلنالقرنمنالأخيرةالسنواتصارتحتى.تجلياتهاامموالقيموالهولةالدينيش!التيالحضارلة

ضرورةيتطلبما.والسياسيةالأخلاقيةوالمفاهيمالقيمصراعسنواتالقرنهذامنالأولىالعجافالسنوات

فيماوالإيديولوجي،العلميبينوالمضمر،الصريحبينالتمييزعلىقادرةنقدية!منهجية،فلسفيةبرؤلةالتسلح

ايديولوجية.ومشاهـلعخطاباتمنوالسياسيةوالترلولةوالإعلاميةالثقافيةالساحةبهتعج

900!م.رشيد!ن!د.الاممديلااللغةقواعد9(

أواسطاستوطنتالميالمعروفةالجزهـلةالأقوامأولىوهيية،الأكلالأقواماسممنالأ!يةاللغةتسميةاشتقت

العالمقبلمنمرةلأولالا!ية()اللفةتسميةاستخدمتوقدالميلاد،قبلالثالثالألفمطلعمنذالعراقوجنويي

نينوىمدينلأفيالمكتاثمفةاللغةل!ائيةالنصوصتضمنتهاالتيالمماثيةاللفةعلىللدلالة.1852()عامرولنصن
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أنولعد،السومريةالأقواملفةالواقعفيهيالنصوصتلكلفةاناتضححيثالتسميةهذءخطأتبينثموغيرها

الأقواملفةعلىللدلالةومحدودضيقبمعنىالتسميةاستخدمتالأ!يةدولتهموتاهـلخالأكديينتاريخعرف

مدلولاتسعماسرعانثم،النصوصبعضلناوخلفتالأ!يةبالإمبراطولىلةغرفتالتيدولتهااسستالتيالأ!ية

بابلفيبعدفيماانتشرتوالتيالأكديةاللفةعنالمتفرعةاللهجاتجميععلىللدلالةتستخدموغدتالتسمية

ا!يةاللفةاستخدامتضائلعندماالميلادقبلالأولالألفاواخرحتىالميلادقبلالثالثالألفاواسطمنذ!اشور

ناايالأ!ية،اللنةعنبديلأالرافدينواديجؤاستخدمتالتياللناتمنوغيرهاالأراميةاللفلأامامتلاشىثم

الأقواملياتكلمتالتي()اللغاتاللهجاتجميحعلىيدلأصبحالواسعالمفهوملهذا(الأ!يةاللغة)مصطلح

عنالمتفرعةاللهجاتجميعمحلىايضأالمصطلحيدلكما.للتدهـلنواستخدمتهاوالكلديةوالآشوهـلةوالبابليةالأ!ية

فياستخدمتالتيالأ!يةكاللهجةمحددةزمنيةوفتراتممينةمناطقفياستخدمتالتيالرثيسةاللهجاتهذه

مصر.فيالعمارنةولهجةالصغرىفياسياكبدوكيامنطقةفيا!ديةواللهجةعيلامبلاد

م!!م.9رشيد!خوز!طد-السومريةاللغلاقواعد(01

الكتابةوهيالبش!لةتاهـلخفيكتابةأقدماختراعهمشكبلاهوالسومرلةالحضارةتاهـلخفيالأهمالإنجازإن

اهمالعامالاستعمالفي!)دخا!االكتابةاختراعولشكل.الميلادقبلوو00سنلأحواليطوروهاالتيالمسمارلة

اللاحقة.التاريخيةوالمراحلالتارلخ،قبلعامرحلةبينيفصلالذيالحدفهوللبشر،الفكريالتارلخفيحدث

المتيالموادطبيعةالىعائدذلكفيوالسببالمسامير.يشبهشكلهالأنالمسماريةبالكتابلأالسومريةالكتابةسميت

الرقيمفيالغمسفيشيلقصبمنقلمبواسطةغمسأفيعهاالكتابةتفمسطينمنالواح:الكتابةفياستعملوها

بعدللمسار.مشابهشكلعلىفيحصل(فقيةوأخرىعموديةخطوم!تخطثمالمسصار.رأصيشبهصالثأالطيني

الكتابةوكانت.لياللاحتغاظقمهيد(وتصلببالناروتطبختنورفيتوضعالرطبةالطينيةالألواحكانتذلك

مقطعيةكقابةلتصبحطوروهاماسرعانالسوعريينولكن،كالهيروغليفيةصوريةكتابةالأولطورهافيالمسمارية

صوتيأ.مقطعأ5و8حواليالبالغةالسومريةاللغةفيالمقاطعاصواتإلىفيهاالمستعملةالرموزاختزالتموبهذا

الماسونيلااسرار(العالميةال!ونيلاالباطنيةمنبت)بريطانياالماسونىوا!فلالهـيكلالمفرسانأ

9مه!م.،الباشى.حسند8وتدقيقمراجعة+الواكدهحمدترجمة+لىريتشارد.بيجنتمايكل

الماسونية.تطورعلىالضوءتسليطفيالاَنحتىينشرتحقيقأفضل

تراثفيهاوضعالتناسكطنداإلىأوروبامنم9013عامبعدالهيكلفرسانهروبالمؤلفانيتتبعالكتابمذافي

الماسونية،منهنشأتالتراثذلك،هناكالنبيلةالعواثلشبكةمنعليهالحفاف!وجرىجذورء.الهيكلفرسان

بالماسونيةبعمقمرتبطينوكانوا،الهيكلفرسانتراثحمتالتي(ستيوارت)آلبقضيةمرتبطينوأصبحا

الفكرتياراتومن.الهيكلفرسانتقاليدبقاءخلالحصلتالماسونيةولادةأقيطهرالكتاب.أنذاكالناشثة

حراسأكونهمالملازمينالأرستقنطيينمنخاصةمجموعةومن،روزلينبعصلىالمحيطاللغزومنالأورويي.

يكشفانعشروالثامنعشرالسابعالقرنينخلالللماسونيةمطاردلقمفي،المؤلفانالفرنسيللملكشخصيين

تغلغلخلالمنالأمرلكيةالمتحدةالولاياتتشكيلفياساسيأعنصرأكونهاالماسونيةتأثير،اثارةكثرماهو

نأالكتاب!ذاقارئاييستطيعهنا".ومنالمثاليةالماسونية*الجمهورلةلتجسدالبرلطاني.المجتععفيالماسونية

المؤلفانجحاولأودولابلداقوبعضأمريكافيالأصوليةوالبروتستانتيةاليهوديةبينالعقديالتحالفسريكتشف

نأيثبتالتارلخلقن،اليهوديةوالصهيونيةالبروتستانتيةالصهيونيةبينالتحالفهذاعنالحديثيبعداان

الصهيونيةالحركةتبلورقبلاليهوديةمعالمتحالفينالماسونيينمنمعطمهمفيكانواامريكاإلىالأوائلالمهاجرين

والماسونيةالهيكلبفرسانالخاصةالتطوراتمنسنةخمسمئةمنأعلىالضوءنسلطواذ.السياسية

يدمغوثيقلأ،عنوكبرتاريخمناكثرلأنه،الكتابهذاالعرليللقارئنقدمفإنناالبريطانيةالجذ،رذاتالأمرلكية

و)قامةالأقصىالمصجدليدمحلمهالتحقيقالنهايةفيتسعىوالتيالمدقرة،الباطنيةالحركةبدمفةالماسونية

العالمي.الماسونيالصهيونيالاحتلالمعمتحالفةانقاضهعلىالمزعومالهيكل
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حتىمؤثرةتذاللاسريةجمعيةوعلىالمسمحالسيدعلىمذهلةادلةءاثسيحيالأرث(1س!

.!هو!م،الواكدمحمد8ترجمة،لنكولنهنرك!.بيجنتمايكل.ليريتشاردااليوم

كشفتوالتمجيصالبحثمنسنوإت،أربعوالمزلزلةالمثيرةالأسنئلةأجوبةفعلأيكشفالذَيالكتابهوهذا

اللذينهالمقدسةوال!سالمقذسو"الدمدفنشي،شيفرةهكتابيبمدالمزلزلةوالنتاثجالمريعةالأدلةمنالمزيد

ملكهالمسيحالسيدلقبخلفيكمنالذيالاستثناثيالمعنىما،المسيحيةالديانةأسستمامأقؤضا

الهوثةوما،المسيحالسيداتباعكانواالذينحقأهممنواحد؟.مسيحمنكثرهناككاناسراثيل"؟.هل

فيسلييمانهيكلفيكانالذيالقديمالكنزالأنيمتلكمنالأسخريوطي؟.هـلهوذابطرسلسمعانالحقيقية

و!كالةالفاتيكانبينيريطالذيما؟.الراهنةالمسيحيةالديانة،"لأصولالحقيقيالمصدر.ما؟أورشليم

؟.الهيكلوفرسانوالماسونية!المافيا(KGB)السوفيتيالدولةامنومجلس(CIA)المركزيةالأمريكيةالمخابرات

داوود؟.النبيوآلالمسيحالسيدإلىجذورهاتنسبالتيالسرلْةالأ!روبيةللجمعيةالمذهلالهدفما

المالم.أنحاءكلفيالمسيحيينوغيرالمسيحيينلكلعاجلةواهميةللحقيقةتتولررسالةالمؤلفونأحضرالكتابهذافي

اسرارعاصملاشاتو.ليرينلقريةالعطيماللغزشيفرةوفكسونيرالكاهنالمقديمىالمكان13(

.9!!م،الباش.حسند8وتدقيقمراجعةالواكدطرجمةهحمدلنكوفىهنري،الفرنجسىالتات

عنيكشفالذيالكتابيئتي،دافينتشيشيفرةلكتابانطلاققاعدةأسستالتيالكتبفيالمشاركالمؤلضمن

هـلمكنفرنسا،جنوبفيمعقدةهندسيةأشكالذوهاثلمعبدانه.ونادرةواسمةمسيحيةمعماهـلةفنيةتحفة

هذهفيفرنسا،غربجنوبفيصغيرةبلدةوميشاتو.ليرينعنيتحزىالكتاب،هذاالمقدْسةبالكأسارتباطه

الكتابيةالمخطوطاتمنسلسلةبيرلنجرسونيرالمدعوالقرولكاهناكتشفعشرالتاسعالقرقأواخروفيالبلدة

فيهابما،المسيحيةوالتقاليدالمعتقداتمنالعديدتحدْىالذيالكئزانهملعوق.ولكنهعظيمكنزالىتباعأقادتالتي

الصليبية،الحملاتلتتخللالتاهـلخفيتعودالكنزقصتلأ،الراهنالوقتحتىالمسيحالسيدسلالةاستمرارامكان

فيدوليأرواجأالأكرالكتبقائمةرأسعلىتريعالذيبراوندانكتاب.ذاتهاالبتوليةوالولادةالهيكلفرسانواصول

لنكولنيكشفالمقذصالمكانفي،الحاسمالقديمالمكلانل!ايئعلقفيماجديدمنوالفضولالنارأوقدالراهنالوقت

مشيحيلمكانموقعهيفرنساضكلربجنوبفيالمنطقةهذءأنْوالتحليلاتوالتفسيراتالاستطلاعاتمنبالمزيد

توضيحيةمخططاتوعلىصورةمئةمن!رعلىالكتابيحتوي.عظيموحجمهاثلةبأهميةيتميزمقدْس.

سونير،حشافاتالأساسيالحافزكانتالتيبيةال!المخطوطاتالىإضافةشاتو،ليوهـلنلسونيرومخططات

.احشافاتتلكإليهااستتدتالتيا!دسيةوالأسس

9"!م.بدوانككلىوتعليققراءة.سيلعابراهام.مشعالشاوول-عصرحماس(14

الصحف!والإعلامالكاتبةحقلفيومازالاطوللةفترةمنذعملا.إسرائيليينلكاتبين(حماس)عصر

باتفلسطينيل!ظيمصهيونيةاسرائيليةرؤيةما،بصورةتقدمكونهامناولأتتبعالكتابوأهميةالإسراثيلية

مازالتمعقدةمعادلةفياساسيأوطرفأ،الفلسطينيالشارعفي!جماهمرريسياسيحضورذاتكبيرةقوةيشكل

الرؤلةمقدماتقراءةسياقجؤبأهميتهيحتفظهـع!لكتابالصهيونيالعدومعوالفلسطينيالعرييالصراعتحكم

والعربيالفلسطينيالصراعساحةفيتكاثفتالتيالأحداثمنسيلمعأضحتوكيفكانتكيف،الصهيونية

التارلخية،فلسطينأرضعلىاليهوديالمجتمعداخلاوJنفسهافرضتتطوراتوهيالإسراثيلي،المدومع

علىنفسهاتطرحيوميةاسثلةأصبحتالتيالمصيريةالأسئلةتصاعدمع،جديدنوعمننقاشاتامامووضمته

الأسئلةمنهانجد،تواترأالأكفرومازالتكانتالتيالأسئلةبينومن،الصهيونيالمجتمعوشرائحمستولاتكافة

الفلسطينيةالمقاومةقوىوعمومخاصبشكلحماسحركةتجاءالمتبمةالإسراثيليةالسياسةبجدوىالمتملمَة

قوياجتماعيبتأييدتتمتعحماسحركةبأنللإسرانيليينتشيرباتتراسخةشبهقناعة!وهناكعامبشكل

الظروففيالتكتفعلىوقدرة،الفلسطينيالعامالرايداخلمنتاهغيرسياسيوتأثيرمؤئر،مؤسساتيوحضور

منهاجعلمماالمجتمح،لحاجاتمتينبترابطالمؤسساتتريطهاجماهه!يةحركةبصفتهامميزةوخاصية،الصعبة

أجيالأولان،للعيانالواضحالمستقبلفيالمدنيونشاطهاحضورهاحيثمنتجاهلهاالصمبمنسياسيةقوة

الإسراثيليةوالتدميرالقتلآلةتستطعلمحيثفلسطين،فيوتتوالدتتبعمازالتالممَاومةورجالاتشبانمنجديدة

!التأثير.الغعلدائرةخارجووضعهاتحييدهامنأو،وفصائلهاالمقا!مةاجتثاثمن
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